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كذ كر لادو ا عسي 


فهرسة أل تنا اشر إقااة د اليئة العامة 2 الكتب ٠‏ والوثائق القوهية 
إدارة الشئون الفنية 

عمارة ؛ مضصفيد 
علمانية لدم ع والإجيل : التحالفب غير امقعدس 5 
المتضرية ( محمة عشارة , - الإمساعيلية مكتية الزهام البخاري 3 
رهن 5-14 - ١‏ [ك أريد له الأإصلاح ها انتطمت ١‏ ؛ * 
تدعلق 5 9م ااي لان بذبااة 
١‏ الديانات المقارنة 


ات الع أن 


4 تيل مقس انزيرإعباسة - اع 2 السرصى بلا لان 
! 1ك _ خبر الل ابتقايا با بت 


فى هذا الكتاب: . الذي نقدم بين يديه دراستان : 
الدراسة الأولى : عن علمانية المدفع والإنجيل .. 
والدراسة الثانية : عن العلمانية بين الغرب والإسلام 
ولا نجد فى التقديم لهذا الكتاب أفضل من نُشْر سطور من ١‏ التقرير 
الرسمى ١‏ الذي وضعته لحصة من كبار المفكرين وأسائذة الجامعات 
البريطائيين : يرأسها البروفسور ١‏ جوردون كونواي ؛ مستشار جامعة 
( ساكس 0-:80055 و كان من بين أعضائها أسقق لندن » ورئيس تخرير 
صحيفة 9 نيو ستيتسسان 0 وأستاذ القاثون بجامعة ( سوك هامبتون ) : 
وممثلة عن هيئة الخدمة المدنية » ورئيس المجلس اليهودي لمنع 
القرقة العتصرية ووعسد من كيان الأساتلة الجاسس : 
هذه اللجنة الرسمية التى تالشيت لدراسة الموقف الغريي من 
الإسلام .... قد جاء في تقريرها الرسمي : 
« إنَّ الشائع في الثقافة الشعبية والثقافة السياسية في الغرب : أن 
الإسلام مصدر تهديد للدول والشعوب وللثقافة والحضارة الغربية . 
وإن الفكرة السائدة : أن الإسلام تهديد رئيسى للسلام في العالم . 
وأن التعصب الإسلامي تحوّل إلى مصدر للاضطرابات والإرهاب 
وأنه يمائل تهديد النازية والفاشية للعالم في الثلاثينيات والتهديد 


٠ 5‏ علمائنية المدقع والإتجيل ؛ 


الشيوعيّ في الخمسينيات من القرن العشرين . 

وإن الفكرة السائدة : أن الحرب مع الإسلام حتيمة . وأن 
المتعصبين الإسلاميين يزداد عددهم , وأنهم يهدفون إلى تدمير 
الحضارة الغربية , وهم سعداء لأن هذا هو : الجهاد » الذي يأمر به 
ديهم . وتتردد في الأدبيات الغربية عبارة : : إن قبائل أصحاب 
العمامات سوف تنتصر » نتيجة لرفض الغربيين الإنجاب وتزايد 
الحاجة إلى المهاجرين » مما يهدد بأن تحيا الحضارة الغربية بعد 
ذلك بدماء غير أوربية » وينعشر شر الإسلام في دول أوربا والولايات 
المتحدة . وقد بدأ العد التنازليٌ بالسماح بتدريس القرآن قن 
المدارس . إن الناس في الغرب يرفضون ‏ لا شعوريًا ‏ الانتقادات 
التي يوجهها المسلمون للمجتمعات الغربية وللقيم الأساسية لهذه 
الحضارة ؛ مثل الحرية : والديمقراطية « والحداثة » وفصل الدين 
عن الدولة وعن السياسة . وإن تشبيه الإسلام بالشيطان ليس 
مقصورًا على الصحف الصغيرة , ولكن الصحف الكبرى والكتب 
والمحاضرات الجامعية في الغرب تكرر عبارات الازدراء للإسلام . 

وإنه من السذاجة الادعاء بعدم وجود صراع بين الغرب والإسلام 
اليوم » كما كان في الماضي أيام الحروب الصليبية . وأياه 
الفتوحات الإسلامية في إسبانيا . ووصول الجيوش الإسلامية إلى 


١ مقنفة‎ 


جندوب فرئسا ؛ وانتشار الإسلام في ألبانيا ويوغسلافيا بالغزو . وفي 
الوقت الحالي توجد صراعات المصالح ؛ ويوجد الصراع المتعلق 
بإسرائيل : وبالسيطرة على البترول , وهذه الصراعات التي تؤدي 
حتمًا إلى محاولة كل طرف إخضاع الآخرء وبسببها أيضًا تتراكم 
المشاعر المعادية للإسلام ؛ ويزد يد الأمر صعوبة وجود الصراع مع 
الإسلام في الشيشان وأفغانستان والهيد » ووجود توترات 
وصراعات سياسية داخلية في الدول الإسلامية ذاتها » وينظر 
الغربيون إلى هذه الصراعات على أنها صراع بين الحداثة الغربية 
والجمود الذي يمثله الإسلام ؛ وحرص المسلمين على صبغ كل 
أمور حياتهم بالصبغة الدينية . إن العداء للإسلام حقيقة في الثقافة 
لقربية المعاصرة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها » 297 . 

تلك سطور من هذا التقرير الرسمى الغربين ... الذي يعلن أن العداء 
الغريئ للإسلام حقيقة لا وار أو تجاهلها .. وأن الإسلام هو 
الشيطان !! وأن المعركة ليست فقط يسبب البترول وإسرائيل .. وإثما 
هي بين الحداثة الغربية ‏ التي تريد فصل الدين الإسلامي عن الدولة 
والسياسة أن تريك فرض العلغانة على الإسلام .. وعلى المسلمين 
( الذين يحرضون على صبغ كل ور حياتهم بالصيغة الدينية ؛ . 


5 1 تبمضقية الأغرام 1 قال الأمعاذ رجحب انبا 1١‏ تقزر عن الإشالام والغرب 1 عل 


اا الام اواو مع 


4 


هكذا .. وفي هذا التقرير الرسمئ » اتخذ الغرب الإسلام عدوا . 
وحتهلة اتستا عرو النأوية والغريوصية ., بصعاهاين أن هذا العرب بالل 
يشكومن الإسلام والعسلمين ‏ يملا بلاد الإسلام بجيوشه وقواعدة 
العسكرية 8 الوفيق السسلمين في الأريهة #سسكري برو ويم 


في بحار الغرب 3 سفيئة صيد ) ! .. وشر كاه المتعد لمتعددة الخنسيات 


والعابرة للقارات تنهب ثروات المسلمين ! .. و كنائس الغرب تسير في 
ركاب جيوش الغزو لتنصير ضحاياه ؛ الذين يضطرون لبيع عقائدهم 
لعا اكعييه عبد او سرحة دواع 1ل.... 

فإذا ما أراذ المسلمون تحرير بلادهم . . والتماس عزتهم من دينهم . 
جاء الغرب بالعلمانية التي تريد تحويل الإسلام إلى مجرد ١‏ فوس ,. 
وتمتمات ١‏ » ليقرضها عليهم ‏ بالمدفع والإنجيل بدلا من الإسبلام 
الذي به يؤمنون . ذلك هو موقف الغرب تجاه الإسلام .. وهذه هي 
معركة العلمائية الغربية مع الإسلام . آثرنا الإشارة إليها في | لتقديم لهذا 
الكتاب . سائليم ثلين المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن يجعل منه كنيبة من 
كتائب ١‏ الجهاد الفكري » في معركة الذود عن حياض الإسلام .. إنه ‏ 
سبحانه - أفضل مسعول وأكرم 0 د كتور 


محييل غمار م 
0 اليحيكةه 2 أ عل 


ديسيير 1+ آم 


عمانية المرفع وار دجيل 


كانت العلمانية الغربية + التى عزلت السماء عن الأرض ؛ وأحلّت 
العقل والعلم والفلسفة ؛ ‏ أي منظومة التنوير الغربي .. محل ١‏ الله 
والكئيسة واللاهورت » » وجعلت من الحداثة 9 دينًا طبيعيًا ) أحلته 
محل ١‏ الدين الإلهى ) .. 

كانت. ‏ هذه العلمانية - بمثابة 8 الكأس المسموم + الذي 


والتيسيسش وابشهادة تح اللخبراء الألعان 5 عالم الاحتما 3 
والفمن 8 جوتهرايد اكونزلة (١ : ١‏ فلقد مثلت العلمانية : تراجع 
السلطة المسيحية ‏ وضياع أهميتها الدينية .. وتحول معتقدات 
المسيحية إلى مفاهيم دنيوية .. والفصل النهائى بين المعتقدات 
الدينية والحقوق المدنية .. وسيادة مبدأ : دين بلا سياسة , 
وسياسة بلا ذين ..لقد نبعت العلمانية من التنوير الغربي .. وجاءت 
ثمرة لصراع العقل مع الدين » وانتصارة عليه باعتبارة مجرد ور 
لحقبة من حقب التاريخ البشري , يتلاشي باطراد في مسار التطور 
الإنساني .. ومن نتائج العلمانية : فقدان المسيحية لأهميتها فقدانا 
القانون والنظام والسياسة والتربية والتعليم .. بل وزوال أهميته أيضًا 


٠ علمانية اللدقع والإنجيل‎ ١ 


كقوة موججهة فيما يتعلق بأسلرب الحياة الخاص للسواد الأعظم من 
الناس» وللحياة بشكل عام .. فسلطة الدولة » وليست الحقيقة : هي 
التي تصنع القانون .. وهي التي تمنح الحرية الدينية . 

ولقد قدمت العلمانية الحداثة باعتبارها ديئا حل محل الدين 
المسيحي , يفهم الوجود بقوى دنيوية ؛ هي العقل والعلم .. 

لكن .. وبعد تلاشي المسيحية .. سرعان ما عجزت 
العلمانية عن الإجابة على أسئلة الإنسان ٠‏ التى كان الدين 
ُقَدّم لها الإجابات .. فالقناعات العقلية أصبحت مفتقرة إلى 
اليقين .. وغدت الحداثة العلمانية غير واثقة من نفسها . بل 
وتفككٌ أنساقها العقلية والعلمية غدمية ما بعد الحداثة .. 
فدخلت الثقافة العلمالية في أزمة بعد أن أدخلت الدين 
المسيحى فى أزمة .. فالإنهاك الذي أصاب المسيحية أعقبه 
إعياء امات قل العصر العلماني الحديث .. وتحققت نبوءة ؛ 
نيتشة ) [ 4 19:٠ - ١84‏ م] عن ١‏ إفراز التطور الثقافي الغربي 
لأناس يفقدون نجمهم الذي فوقهم . ويحيرن حياة تافهة , ذات 
بعاء واحد , لا يعرف الواحد منهم شيتا خارح نطاقه ١‏ .. 

وبعبارة « ماكس فيبر ؛ 3 1370-1854 م] ١:‏ لقد أصبح 
هناك أخصائيون لا روح لهم ؛ وعلماء لا قلوب لهم ؛ . 


كاس العلمائية للسموه ١.‏ اذا 


ولأن الاهتمام الإنساني بالدين لم يتلاش : بل تزايد .. وفي ظل 
انحسار المسيحية ؛ انفتح باب أوربا لضروب من الروحانيات 
وخليط من العقائد الدينية لا علاقة لها بالمسيحية ولا بالكئيسة 
:من التنجيم .. إلى عبادة القوى الخفية .. والخارقة .. والاعتقاد 
بالأشباح .. وطقوس الهنود الحمر . وروحانيات الديانات 
الآسيوية .. والإسلام الذي أخذ يحقق نجاحًا متزايدا في 
المجتمعات الغربية .. 

لقد أزالت العلمانية السيادة الثقافية للمسيحية عن أوريا .. ثم 
عجزت عن تحقيق سيادة دينها العلماني على الإنسان الأوربي ؛ 
عندما أصبح معبدها العلمي عتيقا ! .. ففقد الناس « النجم » الذي 
ويه : وَغد الخلاص المسيحي .. ثم وعد الخلاص 
الغلماني .. 1ع (00 , 

تلك شهادة خبير غربي - في الدين والاجعماع معًا - على تجؤؤع 


المسيحية الغرببة لكأس 5 العلمانية المسموم 1 الذي أصنابهنا بالهداا 0 


والإعياء والتههفيش 6 فكان الفراع الروحتى الدي 3 ليه 


الشعوب الاوربية وخاصة يبيعل إفلاس التحداثة ودينيه | الطبيعي , 


)١(‏ .جوتفرايد كونرلين : [ مأزق المسيجية والعلمائية قي أؤربا ] ص 11 146 . تقد 


وتعليق 31 فيحيك صمارة . طبعة نهضنة مهدر - الشاقرة شمنه 1315م : 


١ علمائية المدظع والإنجيل‎ ٠ ١ 


حقائق وارفام على أرض الواقع ٠‏ 

بعلن أرضن الواقع + وبالحقائق والأرقام : 

+ فإن الذين يؤمنون ‏ في أوربا ‏ بوجود إله ‏ مجرد وجود إله ‏ لا 
يتعدون ١‏ 9/6 من الأوربيين ! 

+ والذين يواظبون على حضور القداس بالكنيسة ‏ مرة في 
الأسبوع ‏ فى فرنسا .بنت الكاثولويكية » وأكبر بللاذها - أقل + 
96 من السكان - أي أقل من ثلاثة ملايين فرئسي - أي أقل 


لك 


ترك عند المسلميق افن قزنسا !: 
٠‏ وفي ألمانيا؛ توقف القدّاس في 8 وأ كنيسةف: ن أصل تم 
كنيسة فى أبرشية 3 أيسن ]يسبت قلة الو وازاع بالا بر للع زأد من عدد 
الكنائت ن المعروضة للبيع » والتيحول إلى أغراط قمر - بمو عقا 
المطاعم والملاهي 17 و متيو السنتا جد حب لاا يتمنا ارتفع عند 
المساجد ‏ في ألمانيا من 0 لش اا في عنامي سنة ذه ام 
سنة 5٠٠5‏ وحدهما ! وبلغت نسبة المواليد المسلمين ٠١‏ 6/؟ من 
جملة المواليد في السنوات العشر الاخخيرة ! 

«وفى إنجلترا : صتفت أكثر من 8 ٠ر١‏ كنيسة- أ 1 ١‏ 0 من 
الكنائسن الا تجليزية - ل سكا باعتبارها رأئلة عن الحادة 1 ومعروضية 


للبيع . . في الوقت الذي يتحدثون فيه عن أن عده المسلمين الإتجلير 


حقائق وأرقام على أرض الوافع إع) ١‏ 


الملترمين دينيًا سيتفؤق - في العقود القادمة - على نظرائهم 
الإنجليكانيين ! 

ومع أن نسبة المسلمين فى إنجاترا عي م 0 من السكان + فان 
المواليد الذين أطلق عليهم اسم 1 محمد إلا سنة ٠."‏ 5م - ياتوك في 
المزاتنةالقائئة يعد اسيم الاجالف» 510.1., 

ه وفي إيطاليا , غَنَّت ١‏ مادونا ؛ في إحدى الكنائس 117 ريحخية ؛ بعد 
تحويلها إلى ملعم وملهى » وبعد تحويل ١‏ المذيح »| لى فر للبيتز 1 

ه وفى جمهورية التشيك: لا يذهب للقداس سوى ”7 90 .من 
السكان 1 وتباع الكنائس التاريخية اتتتحون إلى مبجيا طلم 
للا . .. ومعروض. للبيع فنها ٠٠.٠زر١‏ كنيسة ) 

ه وفى سنة 7٠617‏ ساي 11 فى فرنسا وهؤليد! 
سس ا اك (١‏ 
وألمانيا والجزء الشمالي من بلجيكا والنمسا . 


وهذا الواقع البائس الذي صتعتة العلمانية بالمسيحية الاوربية هو 


*17 صحيفة [الحياةع لبدن - فى مم -ة - لاء .5 .| يورو يك ] الا مريكية ف‎ )1١( 
؟ -1. .8م , ومجلة[ فواكس] الألمانية - نقلا غن صحيفة [ المديية ] السعودية‎ 

ق[ الرسالة غ في 1؟ - 20-5 .امء 

| 


(؟) صحيفة [ أويست فراننيع الفرنسية ؛ تقلا غن صحيقة [ الدعوة الإسللامية ] - الليبية 


ودح برح الام 


١ .‏ و علفائية المدقع ا لتحيل 0 


الذي جعل يابا الفاتيكاتن 1١‏ بدك تومن السادس عشر ١‏ يغلن فى 
كتايه :0 بل جذور : الغرب + التسبية + المسيحية والإشْلام:» سيه 
٠.» 5‏ "مم عن مخاوفه الثلاثة : 

١‏ اتقراض الأوربيين المسيحيين ‏ وخاصة الألمان والإيطاليين 
والإسبان ‏ بسبب تحلل الأسرة ؛ وعدم الإنجاب . وزيادة نسبة 
الوفيات عن نسبة المواليد . 

؟ وحلول الهجرات المسلمة ‏ العربية والإفريقية . محل 
المسيحيين الأوربيين المنقرضين ! . 

وأن تصبح أوربا « جزءًا من دار الإسلام » في القرن الواحد 
والعشرين ! ١7‏ . 

الروح الصليبية حية ومتوقدة ا 
في مواجهة الإسلام : 


هكذا ضنعت العلمائية بالمسيحية في افربا . 


لكن مو سسات الهيمنة اللاستعمارية الغر بيه 3 التى طار ذنا الدد ين 


1 جوزيق راتركم 1 بايا الفائيكان ببديكترس الساة سس 3 ] - وهار سِيليه ا 1 زاك 
00 و ؛ الغرب ‏ النسبية ؛ السيصية والرسا دم ] لبعة نيويورك منه عنة 5 ولام انظ سك 

نيهم 2 

ذلك - أيضًا - صحيفة [الشرق الأوسط] - لندث : ملحق «متتدى الكتي و في +؟ 
اه - قالع الفتجان ينه ل 1 د ع ]اه 5 | 
03 ءءء وه رتسام ره [ 1 محاب وار ادع | ضيعة محف الشمروم انف و نيد 


- القاهرة سئة /1١٠١؟‏ م.. 


الروح الضليبية حية ومتؤقدة في مواحجهة الإسلام ولحلا 


واللاهوت في بلادها » وهمشت دور الكئيسة في مجتمعاتها » قد 
ظلت وفية للروح الصليبية في مواجهتها مع ع الإسلامبوانسابوي ' 
واستمرت في استخدام الدين والكتيسة والتنضير سلاحًا في الزحف 
الإمبريالي على غالم الإسلام ! . 

فسلطاتها الاستغمارية تعمل على غلمئة المسلمين ١ ١‏ لكشير مه ك3 
المقاومة الإسلامية للاستعمار الغربي ؛ بتحويل الإسلام إلى روحانية 
فردية معزولة عن السياسة والاجتماع ؛ مع نح الأبواب والميادين 
للكنائس الغربية لتتصضير المسلمين : وذلك لإتماء عملية التشريس 
والعبعية والإلحاق؛: .. كى يتأبد. التهت الاقتصادي. والمس< 
العصارى ‏ اللذو سنا الودقك الأول اللاستعمان - .. 

فبعدما يقرب من أربعين عاما على انتصار الثورة الفرنسية ‏ 
ذات التوججه العلماني المتوحش ‏ والتى همشت النصرانية 
وكنيستها - لجد الروح الصليبية ححية ومتوقدة وحاقدة فى 
مواجهة الإسلام وأمته وحضارته » غند احتلال فرنسا للجزائر 
سنك ١/65٠‏ م . 

ويحكى رفاعة الطهطاري 1 117١5‏ -5.00؟١1‏ ه .م١‏ - 


١40‏ مع - :وكان شاهد عيان يومكد يباريس - كيف ١‏ أن 
المطران الفرنسي الكبير » لما سمع بأخذ الجزائر [ أي احتلالها 


) د علمانية الدفع والإنجيل‎ ١8 


سبة ١/81٠‏ مع ودخل الملك ١‏ شارل العاشر ؛ 1 /861/ا١‏ - 
5" مع الكنيسة يشكر الله على ذلك [ !! ] جاء إليه 
المطران ليهنئه على هذه النصرة ؛ ومن جملة كلامه ‏ ما معناه : 
إنه يحمد الله على كون الملة المسيحية انتصرت نصرة عظيمة 
على الملة الإسلامية » وفازالت كذلك 0 2١71‏ , 

فالروح الصليبية حاضرة وحاقدة فى مواجهة الإسلام وأمته وعالمه .. 
وهى توحد ١‏ الدولة » و١‏ الكنيسة ؛» في ظل العلمانيةء كما كات الحال 
في العصور الأو ربية الوسطى » عددما تكون المواجهة مع الإسلام ! 

وبعد قرن من الزمان على احتلال فرنسا للجزائر .. احتفلت قرنسا 
العلهائية بمزور قرن على احعلالها لهذا البلك المسلم ستة . 197 م. 
ويومغل لم “تنس فرنسا الروح الصليبية المعادية للجزائر المسلمة ؛ 
والحاقدة على إسلام الجزائريين .. فخظب أحد كبار الساسة 
الفرنسيين فى مهرحجانات هذه الااحتقالااتء فقال : 

١‏ إننا لن ننتصر على الجزائر ماداموا يقرءون القران ويتكلمون 
العربية ‏ فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم ؛ وأن نقتلع العربية 
سن السنتهم 1 ! 


3 رافاعية التيطاروي 1 الأعمال الكاملة اج ؟ ص 1 ؟ .اتراصسةه وتفيق 3 حمل 


عمارة / طبعة يبروت سنة 81/7 اا ع, 


الروح الصليبية حية ومتوقدة في مواجهة الإسلام ١‏ 


وخطب سياسي آخحر؛ فقال : ١‏ لا تظنوا أن هذه المهرجانات من 
أجل بلوغنا مائة سنة في هذا الوطن ؛ فلقد قام الرومان قبلنا فيه 
ثلاثة قرون : ومع ذلك خرجوا منه . ألا فلتعلموا أن مغزى هذه 
المهرجانات هو تشييع جنازة الإسلام بهذه الديار » !! . 

با عهانب العف #لقلة الكنيية القار اكه الفروي--دنيل: 
المهرجانات - فقال : ١‏ إن عهد الهلال في الجزائر قد غبر » وإن 
عهد الصليب قد بدأ » وإنه سيستمر إلى الأبد متاق عله أ 
نجعل أرض الجزائر مهدًا لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور 
مدنية منبع وحيها الإنجيل » ! 7 . 

ولقد فلن المسلمون. الجرائريون - في تجربتهم مع الاستعمار 
الفرنسي - إلى ١‏ أن موقف البورجوازية الفرنسية هذا هو مدعاة 
للعجب ؛ فإن هذه البورجوازية نفذت كع الإعدام في القسس » 
وأحرقت الكنائس ؛ وحاولت محو الدين المسيحي في فرنسا 
المسيحية .. أما فى الجزائر . فقد اتخذت مسلكا مخالفًا . 
فحولت المساجد إلى كنائس ومجّدت المسيحية : واستخدمت 
أموال المسلمين لتنصيرهم ! وهكذا أحيت الروح الصليبية عندما 


1) انظر درامتناً عن الشيخ فوكهيك الكين اليراغيجي 2 بكتاينا [ من اعدادم الإحياءع 
الإسلامي ] ضن 4؟١‏ 3 8 ١‏ طبعة مكبة الشروق الدولية - الشاهرة ستة 2 0 01” 


و" ٠‏ علمانية المدشع والإنجيل » 


اس وي د اد 
فالعلمانية الأو ربيه تهنا تطارد المسيحية في بأأدها له كنها تستخدمها 


2 مطاردة الإسلام إبان الزحف الإهيزيالى على ياثاد العامة 1 


دج 


صور من التحائقتف بون المدشع العلماني” 


/ وإنجيل المنصرين 1 


1 


1 م : 5. . 0 
* ولقد.ظل. هنذا حال الاسنتعمار الغرني ذاتعا وأبدًا ... قفر 
ا 8 5 5200 3 1 ور : 
فوح معانة الذوربية الس العلمانية التي همش || لكنة 2 
ل 3 0 
3 


المستعيرات المسلهة يسةخدم التصيرانية الصليبية واكنائسها 
لى عجو 1 رالقواعك العشكرية ب والتتصمين المعنالقتن 
عيًا للاسيلال 0 ولتأبيد التهب و التبعية والإلحاق 
ضصدم ذلك بواسطة أوسا الات ا 0 لص ا اني ومدارسها وجامغاتها 
0 ع وس . 


القواعك الدينية 2 !! 


لني أعلر: ن القناصل الفرنسبيون أن الهف متها هو1 تكوية حرج ن متقان 


في خدمة فرنسا في كل وقت .. وجعل البربرية العربية - [ كذا ] - 


/ 6 ع موجهو كك لأعيم 1 الماع لفك اليد عن باديس 1 قي 1" طلعة دار المعا لمعار ف القاهَرة 
3. محمل خمارة 0 مِسِلموق تار من ا حلبية ذان الشريرق - العاهرة ست 


8 3 
آم 


صور من التحالف بين المدقع الغلفاني وإنجيل النصرين د" 


تنحني لا إراديًا أمام الحضارة المسيحية لأوريا » (') !.. 

+ وعندما عقندت الكتنائس الأمريكية وتنم البتصتتدين الصيير ب 
مؤثمر كولو رادو - فى مايو سنة :1910/8 ع - أعلتت فيه الحرب 
الصليبية الجديدة على الإسلام » فقالت - في وثائق هذا المؤتمر - : 

: إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تناقض مصادره الأصلية 
أسس النصرانية .. والنظام الإسلامي هو أكثر النظم الدينية 
الماسقة اجتماعيًا وسياسيًا .. ونحن بحاجة إلى متات المراكز . 
لفهم الإسلام : ولاختراقه في صدق ودهاء -[ !!] .. ولذلك ؛ لا 
يوجد لدينا أمر أكثر أهمية وأولوية من موضوع تنصير المسلمين .. 
ولذلك ؛ فعلى هديري إرساليات أمريكا الشمالية والقادة 
المُتضّرين الآخرين أن يكتشفوا ويوطدوا أساليب جديدة للتعاون 
والمشاركة مع كنائس العالم الثالث وعملها المنظم للوصول إلى 
المسلمين . لقد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل مع 
كل النصارى والكنائس الموجودة في العالم الإسلامي .. إن 
نضارى البروتستانت في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا - 


)١(‏ أرشيف وزارة الخارجية الفرلسية - سنوات ١845-١81٠‏ - 111.4 - لأكما 
- ةم ١‏ - انظر كتابنا [ هل الإسلام هو الحل ؟ ] صن 7؟ طبعة دار الشروق - 


القاهرة سية 3١.197‏ م . 


بن ٠‏ غلمانية الدفع والإنجيل , 


منهمكون بصورة عميقة في عملية تنصير المسلمين .. ويجب أن 
تخرج الكنائس القومية من عزلتها , وتقتحم بعزم جديد ثقافات 
ومجتمعات المسلمين الذين تسعى إلى تنصيرهم .. وعلى 
المواطنين النصارى في البلدان الإسلامية وإرساليات التنصير 
الأجنبية العمل معًا . بروح تامة , من أجل الاغتماد المتباذل 
والتغاون المشترك لتنصير المسلمين .. إذ يجب أن يتم كسب 
المسلمين عن طريق منصرين مقبولين من داخل مجتمعاتهم . 

ويفضل النصارى العرب في عملية التنصير .. إن تنصير هذه البلاد 
سيتم من خلال النصارى المنتمين إلى الكنائس المحلية . ويتم 
ذلك بعد تكوين جالية محلية نصرانية قوية .. ؛ )١(‏ . 

* وفي سبيل. اختراق العالم الإسلامي » لتنفيذ هذا المخطط 
لتنصير المسلمين ؛ نظرث هذه الكنائس وققدت 7 للمكيافيلية - 
الضليبية 4 غندما أعلنبت عن اصنع الكوارث 6 لاستخدام المعونات 
والمساعدات لتنصير الفقراء والمحتاجين المسلمينن !! - 


فالاستععار الغربي _- وحكوماته |! انمه - يتويب روات 


00( [ التنصير : خمطة لغز و العالم الإسلامن ع !! لترحتمة العريية لو ثائق مور كولوراذو 2 
اكمس ا اا انان الاأركبكع لمكت راقع تون ونوا بن كن كت ؟ وبال ققنن 


طبفية 3 دراسات العالم الإسالامي - مالظا سِييِة 1 8 1 9 . 


ضور من التخالف بين الدهع العلماني وإنجيل المنصرين 2 "8 ؟ 


المسلمين ؛ ويحوّل جماهيرهم إلى فقراء ومعدمين .. و كتائس 
الدول الاستعمارية - تحت -حماية المذافع الاستعمارية - تستخدم 
كسرة الخبز وجرعة الدواء لتحويل هؤلاء الفقراء المعدمين عن دين 
الإسلام إلى . التصرانية الغربية ) . 

وهكذا تم وينم التحالف - غير المقدس - بين ١‏ المدفع العلماني ) 
مع ( إنجيل المتّصرين 4 1 .. 

نعم , , نظرت وققّدت هذه الكنائس لهذه ١‏ الميكافيلية - الصليبية ) 
فقالت - في وثائق مؤتمر ( كولو رادوا 4 : 

١‏ لكي يكون هناك تحوّل إلى النصرانية ‏ فلابدٌ من وجود أزمات 
ومشاكل وعوامل تدفع الناس - أفرادًا وجماعات - خارج حالة 
التوازن التي اعتادوها ! .. وقد تأتي هذه الأمور على شكل عوامل 
طبيعية » كالفقر والمرض والكوارث والحروب ؛ وقد تكون 
معنوية » كالتفرقة العنصرية . أو الوضع الاجتماعي المتدني .. 
وفي غياب مثل هذه الأوضاع المهيئة فلن تكون هناك تحولات 
كبيرة إلى النصرانية ! .. ولذلك ء فإن تقديم العرن لذوي الحاجة 

قد أضبح أمرا مهما في عملية التنصير !! . . وإن إحدى معجزات 
عصرنا » أن احتياجات كثير من المجتمعات الإسلامية قد بدلت 
موقف حكوماتها التي كانت تناهض العمل التتصيري , فأصبحت 


٠ 7‏ علمانية النقم والإنجيل ؛ 


أكثر تقبلا للنصارى , !! (23) , 

1 فالمدفع 7 العلماني الااستعساري الغربي يجتاح فواطن الثروات 
في عالم الإسللام هن ... وفي سبيل ذلك ينع الكوارث التي 
تطخن الشعوب الإسلامية .. ثم يفتح الأيواب - تحت قهر المدافع 
- لإرساليات التنصير كي تقدّم العون والمساعدة ياسم يسوع 


المسيح » كئ لبي الفقراء والمعدمون إسلامهم لقاء كسرة خبز أو 
جره ونا + 

* ولقد وُضع هذا المخطط .. وهذه « المكيافيلية - الصليبية ؛ 
في الممارسة والتطبيق . 
+ فهذه الكنائس الأمريكية ؛ التي تتحكم في القوة الإمريكية 


له 2 بوأسطة 1 التجالف السوسم-ه- ١‏ 
بحسي 


31 0 الما 
- الفرعونية والمارون 
0 7 : اأدث : أ عع أ 9 ِ 2-5 97 

ا ا اليصدرنة 5 لاعت لد خزلء ١١‏ 000 
سحان كوريا الجدربية .. اي اقامت فى تلك البلاد ١‏ قاعدة 
قينية اتضبرائية #اإلن..خوار ] التولقك السكرية الابريكة ؛ التي 
1 77 5-7 
اقامعها فيها فتك سيدة 10 1 : 

وجعلت من هذه 3 القاغدة التصترانية 6 وهى [ كنيتنة صايمل 60 


العابعة لليمين الديني الأمريكى 2 57 حجرية: فى تلنصير العالم 1 


)0 المصدر السايق + ص 474 اللو ار و1" 


صور من التحالف بين الدع العلماني وإتجيل التصرين ١‏ ك" 


والعالم الإسلامي على وجه الخضصوص... حتى أن عدد المنصرين 
الكوريين قد بلغ الرقم التالي للمُتَصّرين الأمريكان على النطاق 
العالمي !! .. وبقيادة الأمبريالية الأمريكية - المفترض أنها علمانية - 
تزامل عَمَل المْتَصّرين الكوريين والجنود الكوريين مع عَمَلٍ 
الْمُتَصرين لأريكين والجنود الأمريكيين حيفما وجد الغزو 
الأمريكي لبلاد المسلمين .:.من العراق إلى أفغاتستان ...وجتى فى 
مناطق النفوة والويسنة الأمريكية:. 

ولإيضاح هذه الحقيقة - التي يجهلها أو يتجاهلها الكثيرون - 
فإن هذا الفرع الكوري اللكفائس الأمريكية - قبيسة 
صايمل 1[ووعة5 مس - لم تقف عند التنضير للكوريين 
وتحويلهم عَن ديانتهم البوذية والكونفوشية فحسب .. وإنما 
اشتغلت - مع الأمريكان - في التنضير للعالم .. فأرسلت ٠٠٠‏ و 
5 تقر “قري إلى الوك الأسيينة 2ق شمب الزدد 
الاسلامية و ىء ن سؤلاء المنصرين | الكور بين .! 

ولقد كان نصيب أفغانستان ملحوظا في هذا الجهد 
التتصيري .. فالغزو « الأمريكى ‏ الأطلتطى ٠‏ لأفغانستان سنة 
١٠م‏ قد قضى على مقومات الأمن الغذائي والصحي 
للشعب الأفغاني ؛ ولم ينعش فى تللك البلاد سوى زراعة 


بن ٠‏ غلمائية الدقع والإنجيل ١‏ 


المخدرات. - التى. تضاعفت مساحتها ثلاث هرات !| 
9 5 
وفي ظل هذا الفقر المدقع - الذي صنعته 8 المدافع العلمانية تمدة 


القتصيين 5 الحامل 0 لأذاتجما 1 ع .كسمرة الخيز و حجر عي الدواء إ 4 


يغنون : | إنتي الآن اليد حب المع . هالالويا . إنني الآن 
نظيف - [ وكأن الإسلام هو القذارة ع .وقد أصبحت 
شحخما آخر : أمين 8 ! 

ولقد قايت حر كه طالبان باعدام : لحل هؤلاء المتصرين - الفس 
ياي بونج كيو ) ع قناكآ رمآ[ رماأموط فى “7 يوليو سنة لي 
.. ثم أفرجت عن الباقين - الذين كان أغلبهج نساء - لْقَاءافدية . 


وبعد تعد الحكومة الكورية الجنوبية - في ١؟‏ يوليو سنة 


٠07‏ ٠5م‏ - يمنع سَمَر المتصير د ن: إلى اسماسسفان يعيب سردي 


من هتاك مع لهاية سنك اه امب للك سق , للحكومة الغا 
ان 2 ت ألما من نه ذع المتضرين "الخورسة 5 المتدفقين على 
افغانستان فى حماية - الأمر ا 1 

5 0-7 3 


صَورْ هن التحالف بين الدقع العلماني وإنجيل المنضصرين دا 


ولقد اميد هذا النشاط الكوري - التتصيري - إلى يلاد 
إسلامية كثيرة . منها الصومال والسودان وباكستان وتركيا 
والشيشان وداغستان .. ولقد قامت الحكوعة الروسية بظرد 
الغتصّر الكوري « هنر لى © هن الشيشان. وداغستان سنة 
اع الى 

بل القد أرسلت عله الكنيسة الكورية . كتينة فيايمل ‏ اقذابة 
السبعين 9 متطوعنا ) إلى مصر - بلد الأزهر الشريف : وذلك للعمل 
فى عشر محافظات مصرية » تحت ستار العمل ا ميدالات 
١‏ التكوين المهني والكهرباء والكمبيوتر والتمريض وتعليم اللغة 
الكورية + للمستلحين المسيريه | © , 

ولقد امتد نشاط هؤلاء المْتَصّرين الكوريين إلى العراق ‏ في ظل 
الاختلال الأمريكي سنة ٠١١‏ م وإلى مواطن تجمعات اللاجكين 
العراقيين في الأردن وغيرها ‏ .. حتى لقد هاجم نشاظهم هذا 
بطريرك الكاثوليك في العراق ١‏ إيمانويل ديلى ) في 5١هايو‏ سنة 
٠.‏ م قائلا : ١‏ إنهم أتوا لتحويل مسلمين فقراء عن دينهم 
باستخدام بريق المال والسيارات الفارهة » ! . 


1 د محمد اليل سليم , - صحيفة [ الأعرام ] الفاهرة - في ؟ ؛ 1٠‏ - 5 ابا ومن 


(8) لئس لسابو الى .ااال لام 


؟" ٠‏ علمائية المدظع والإنجيل ١‏ 


وأشار إلى ما يحدثون بدشاطهم التتصري من ؛ تدمير التواصل 
الاجتماعي والديني بين مكونات الشعب العزاقي ؛ . 

ولقد تارق المقأو مة العر افيه غعددا ف ظ 4 المتفيري3 الكور يعن 
فى إبريل سمنة 5 ٠ ٠‏ خخ وتم الإفراج غتهم . 4 يعي إغداة أخدف - 

0) 


ايدب 0 : 4 
القس «( كيم سبون إيل 9 فى يونيو سمنة 5٠٠14‏ م , 


نيا الدور التنصيري الأمريكي المباشر في العراق فحدّث عنه 
ولا حرج ! 
فعيدها قادت أمريكا الحرب التي غزت بها العراق في مارس سنة 


0 عدوا بس ساق اسك والأسيان ب اسمن 


هي حرب للسيطرة على ثائي منابع الطاقة في العالم » ليكون القرن 
الواحد والعشرون قرن الإمبريالية أرق : دا دون سريلت. ١‏ 
.. الاقى. .سبيل للك الإظقت :عله الأميريالية' الأمريكية مؤسسات 
الصليبية والتنصير لكسر شوكة الإسلام المجاهد ‏ الذي أطلقت عليه 
أوصاف 1 الأصولية 1 (الإرهاب 6 و( الأشرار ة 


1١ 07‏ 
بأل || 
نان الخحرب اين 


ولقد لشرت ميجلة ! نيورويك 0 الامريكية 
الغراق - عدد 151١‏ 7 :5م أن الرئيني الامريكى ١‏ بوش - 


0 | - و 0 1 0 وه 
الضغير 4 قد انع نفسبه ؛ واعلن ان حريه على العراق هى حرب 


10 امرجم السابق 7 ال ا ال 0 آم ' 


صور من التحالف بين الدظع العلماني وإنجيل المنصرين 1 


عادلة ‏ وفق المفهوم المسيحي » كما شرحه القديس أغسطين 
[ 4ه" - 4/٠‏ م ] في القرن الرابع . وكما فصّله كل من 
القديس توما الإاكوينى 1 ١١04 ١١755‏ م ]ومارتن لوثر 
١545-1١48 [‏ م] وآخرون ! وأنه ‏ أي بوش قد ١‏ نبش كلمة 
؛ الأشرار ؛ التي أطلقها على العراق وأفغانستان وإيران - وكل 
قوى الممانعة الإسلامية ‏ من سِفر المزامير ) ! .. وأنه يبدأ عمله 
صباح كل يوم بالمطالعة ‏ بناء على توصيه القس ٠‏ بيل جراهام ١‏ 
في كتاب القس ١‏ أوزوالدشامبرز  »‏ الذي مات سنة /911ام 
وهو يعظ الجنود البريطانيين والأستراليين بالزحف على القدس 
لانتزاعها من أيدي المسلمين ! 


كما نشرنت المحلة ‏ الأمريكية 8 في ذاتت العدة ل قاعم .8 المؤلمب 


لاند 9.ووافرائكلين جراهام 0 لغزو العراق » ولتتصير المسلمين 
فيه ! .. وبعبارة « نيوزويك » : 1 فإن هؤلاء المبشرين الأنحيليين 
ليزن نهم فى لخزيل السلمين بن اللسيسرة بسني ل 
ل الاسساقى إقاة 60:0 , 

ولقد نشرت ١‏ نيويورك تايمز ؛ في عددي 8 5 4 ٠:‏ ؟ه 


)١(‏ [ نررويك يلك عقن الما الام 


٠ 8‏ علمائية المدقع والإنجيل ؛ 


أي إبان الغزو للعراق ‏ أن جيشا من المنصرين الأمريكيين قد 
صحب الجيش الأمريكي الزاحف على العراق من الكويت .. 
وأن « من بين تلك الجماغات التبشيرية المصاحبة للجيش 
الأمريكي في حربه على العراق مبشرين تابعين للكنيسة 
المعمدانية والكنيسة المنهجية .. حيث ذكر ممثلوا الكنيسة 
المعمدانية أنه منذ بدأت الحرب الأمريكية على العراق تطوع 
نحو 66١‏ مُبَشَّر من خلال مجلسها التبشيري لتقديم الدعم 
الروحي والمادي للشعب العراقي باسم يسوع المسيح ! .. رمن 
بين هؤلاء المبشرين ١‏ فرانكلين جراهام ؛ - الذي دشن حفل 
تنصيب « بوش » رئيسًا لأمريكا - والذي وصف الإسلام بالشر 
والعنف والإرهاب ! .. ووالدة ٠‏ بيل جراهام » - الدي وصف نبي 
الإسلام بأنه إرهابي ووثتي ! .. 
ولقد أعلن : فرانكلين جراهام ؛ ‏ وهو بالكويت , يهم بدخول 
العراق , في ركاب الجيش الأمريكي : ١‏ لقد جئت إلى هنا تمهيدًا 
لدخول العراق ؛ فرغم أن نسبة المسلمين في العراق تشكل 8317 
من إجمالي تعداد السكان : إلا أننا يجب ألا ننسى أن 
المسيحية سبقت الإسلام في دخول العراق ! .. إنني هنا لدعم 
مسيحيي العراق ! .. وعندما نقدم الدواء أو الطعام لغير المسيحيين 


الروح الصليبية حية ومتوقدة في مواجهة الإسلام ان 


فإننا لا نفعل ذلك باسمنا : ولكننا نفعل ذلك باسم ابن الرب !! .. 

ولقد تحدثت ١‏ نيويورك تايمز ‏ غدد "٠٠١ 4  "‏ موعن 
العقيدة المسيحية الصهيونية الموجهة لأركان الإدارة الأمريكية ‏ 
التي شنت الحرب على العراق - والتى أعلنت ١‏ الحملة 
الصليبية ؛ ضد الإسلام في 5٠١٠١ - 5 - ١65‏ م. فقالت 
الصحيفة الأمريكية : : إن السيد «كولن باول : يصف نفسه بأنه 
عاشق: الطقرس: الكسية: الصيحية الصهيوتية .. والسيدة 
« كوندليزاريس ١‏ كان والدها قسيسا بإحدى كنائس المسيحية 
الصهيونية بولاية ألاباما .. و١‏ ديك تشيني ٠‏ يؤمن بنفس المنهج 
التبشيري للرئيس جورج بوش ١‏ والقائم على فكرة أن الطريق 
إلى التبشيرية يبدأ بالمدفع والإنجيل ! .. ونفس الأمر ينطبق على 
وزير الدفاع ١‏ دونالدرامسفيلد ١‏ .. في حين تؤثر ديانة ١‏ بول 
وولفويتز ؛ ‏ اليهودية ‏ على توجيهاته السياسية .. مما دفع بعض 
المراقبين للقول : : إن السياسة الخارجية للإدراة الأمريكية 
الحالية تتم صياغتها والتعبير عنها طبقا للمعتقدات التنصيرية ؛ 
وتقسيم العالم إلى مؤمنين ووثنيين » !! 107 . 


م [تتوبورك تايمز] فيه 0 5 - 5 - 7٠٠*‏ م والنقل عن صحيفة [ الأسبوح ] القاهرة 


ار اكات و ا ام 


ا ٠‏ علمائية الدفع والإنجيل » 


هكذا استسخدمت - وتستخدم - العلمانية الغربية 9 المدفع 
والإنجيل ؛ في مواجهة الإسلام والمسلمين ! . 


الغرب شو الذي يعلن الحرب 


على الأسلام وحضارتة 


إن الغرب ‏ الذفق زرع - ويررع - العلمانية في المسسبعات 
الإسلامية 3 بواسطة ساظات الاستعمار المبياشر 3 وبواسطة المتغريين 
العلمائيين من أبناء جَلّدتنا » الذين صَبَعَهِم على عَينْه في بلاذنا .. هو 
الذي أعلن الحرب على الإسلام : عندما جعله العدو و ( الخطر 
الشيوعية وأحرابها وحكوماتها أوائل سئة ١531١‏ م . لا لشيء إلا 
استعصضاع الإسللام على العلمتة » ومن ُ استعمناثه على التبعية 
والذوبان في النموذج الحضاري الغربي » ورفضه - من َُ 35 
الاستسلام للإمبريالية الغربية .. 

لقد أعلن هذا الغرب الإمبريالي الحرب على. الإسلام وأمته 
وحضارته وغالمه 55 يعجر خرن 1 5 العلمانية المسموم ع6 الذى 
عمش المسيحية الغربية وأصابها بالهزال والإعياء والإفلا'س... 

وعن هذه الحقيقة كتبت مجلة [ شكون دولية  ]‏ الصادرة فى 


٠‏ كمبردج 0 بلندن ‏ عدد يناير سئة ١9591١‏ م تقول : 7 لقد شعر 


ا 
ِ 


الغرب شو الذي يعلن الحرب على الإسلام وحضارتة رذن 


الكثيرون بالحاجة إلى اكتشاف تهديد يحل محل التهديد السوفيتي 
وبالنسبة لهذا الغرض فإن الإسلام جاهز في المتناول ! .. 

إن أوربيين كثيرين يتساءلون عما إذا كان من الممكن جعل 
الإسلام يقبل بقواعد المجتمع العلماني مثلما فعلت المسيحية بعد 
صراعات كثيرة وطويلة ومؤلمة ؟ أم أن رسوخ الإسلام في 
المجال السياسي والاجتماعي يجعله يرفض القبول بالمبدأ 
المسيحي / الغربي الذي يُمَيْرُ بين ما لله وما لقيصر ‏ وبما لا 
يسمح لمعشقيه أن يضبحوا مواطنين خاضعين للقانرن بصورة 
يُقوّل عليها فى ديمقراطية علمانية ؟ 

إن النظرية التي يعتنقها علماء الاجتماع . والتي تقول : إن 
المجتمع الصناعي والعلمي الحديث يقوض الإيمان الدينىي 5 
صالحة على العموم .. لقد تناقص التأثير السياسي والسيكلوجي 
للدين . عمليًا في كل المجتمعات , وبدرجات متفاوته , وأشكال 
مختلفة .. لكن عالم الإسلام استثناء مدهش وتام جذا من هذا ! .. 
فلم تتم أي علمنة في عالم الإسلام . 

إن سيطرة الإسلام على المؤمنين به هي سيطرة قوية » هي 
بطريقة ما أقوى الآن عما كانت من مائة سنة مضت . إن الإإسلام 
مقاوم للعلمنة نوعًا ما » والأمر المدهش هو أن هذا يظل صحيحا 


٠ 4‏ علمائية المدفع والإنجيل » 


في ظل مجموعة مختلفة من النظم السياسية , فهو صحيح في ظل 
نظم راديكالية (ثورية ) اجتماعيًا , وهو صحيح أيضًا في ظلّ النظم 
التقليدية .. وهو صحيح بالدسبة إلى النظم التي تقف بين النوعين . 
إن وجود تقاليد محلية للإسلام .. قد مَكن العالم الإسلامي من 
أن يفلت من المعضلة التي أرقت مجتمعات أخرى أثار الغرب فيها 
الاضطراب والإذلال .. معضلة إضفاء الطابع المثالى على الغرب 
ومحاكاته .. لقد امتلك الإسلام مقومات الإصلاح الذاتي ؛ باسم 
الإيمان المحلي ‏ وذلك هو التفسير الأساسي لمقاومة الإسلام 
المرموقة لاتجاة العلمنة .. 

إن الإسلام ؛ من بين الثقافات الموجودة في الجنوب ؛ هو 
الهدف المباشر للحملة الغربية الجديدة ‏ لين السب سوى أنه 
الثقافة الوحيدة القادرة على توجيه تحدٌ فعلى وحقيقى لمجتمعات 
يسودها مذهب اللاأدرية وفتور الهمة واللامبالاة ؛ وهي آفات من 
شأنها أن تؤذي إلى هلاك تلك المجتمعات ماديا ٠‏ فضك عن 
هلا كها المعتري 08 


وعن ذات الحقيقة - حقيقة استعصاء الإسلام على العلمنة والتبعية 


1 مكاي 1 سلوب دولية ] 0 يتاير جيك زوم ملق ع الإسلام والسيسحية 1 لعالم 


الاجتماع إدوارة عمورتيمر ) العدد السثري : د يسمي مبعة نا م المز اير “سمه 0 ا م 


الغرب هو الذي يعلن الحرب على الإسلام وحضارته تان 


للنموذج الغربى .. وعداء الغرب لالإسلام بسببٍ هذه الممانعة الفريدة 
والشعيرة سرقول انكر لاسن الأمريكى «فوكويا ما» :إن 
الحداثة التي تمثلها أمريكا 506 الديمقراطيات المتطورة ‏ 
ستبقى القوة المسيطرة في السياسة الدولية » والمؤسسات التي 
تجسد مباذْ الغرب الأساسية ستستمر في الانتشار عبر العالم .. 
وهذه القيم والمؤسسات تلقى قبولا لدى الكثير من شعوب العالم 
غير الغربية : إن لم نقل جميعها .. ولكن السؤال هو : - هل هناك 
ثقافات أو مناطق في العالم ستقاوم , أو تثبت أنها منيعة على عملية 
التحديث - بهذا المعنى الأمريكي والغربي ؟ ! ؛ . 

ثم يحيب « فو كوياما » على هذا التساؤل الذي طرحه فيقول : 
١‏ إن الاسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة ة في العالم التي 
يمكن الجدال بأن لدينبا بعض المشاكل ابا م 
فالعالم الإسلامي يختلف عن غيرة من الحضارات في وجه واحد 
مهم : فهو وحده قد ولد تكرارًا خلال الأعوام الأخيرة حركات 
أصولية مهمة : ترفض لا السياسات الغربية فحسب . وإنما المبدأ 
الأكثر أساسية للحداثة : العلمانية نفسها .. وإنه بينما تجحد شعوب 
آسيا وأمريكا اللاتينية ودول المعسكر الاشتراكي وأفريقيا 
الاستهلاكية الغربية مغرية : وتود تقليدها ‏ لو أنها فط استطاعت 


٠ 5‏ علمادية للدفع والإنجيل , 


ذلك فإن الأصوليين المسلمين يرون في هذه الاستهلاكية دليلا 
على الانحلال الغربي » .. 

ويعترف ا فوكوياما 6 أن هذا الاستغضاء الإسلامى على العلمنة : 
وهذه الممائعة الإسلامية للحداثة الاستهلااكية الغربية هى سبيب 
الحرب التي يشنها الغرب على الإسلام - وليس السيب هو ما يسميه 
الغرب ب( الإرهاب !1 فيقرل : 7 إن المسالة ليست . ببساطة ‏ 
حربًا على الإرهاب + كما تظهر الحكومة الأمريكية بشكل مفهرم 
[؟ !] وليست المسألة الحقيقية - كما يجادل الكثير من 
المسلمين - هي السياسة الخارجية الأمريكية في فلسطين ؛ أو 
نحو العراق . إن الضراع الأساسي الذي نواجهه ؛ لسوء الحظ ‏ 
أوسع بكثير . وهو مهم . ليس بالدسبة إلى مجموعة صغيرة من 
ل ل الم الإإسلافيين : ومن 
المسلمين الذين يتجاوز انتماؤهم الديني جميع القيم الأساسية 
الأخرى .. إن الصراع الحالي ليس . ببساطة - معركة ضد 
الإرهاب .. ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأصولية التى 
تقف ضد الحداثة الغربية .. إنه يشكل تحديًا أيدلوجيًا هو ١‏ فى 
بعض جوائبه ) كاي ابطاميام من الخطر الذي شكلته الشيوعية . 

وإِنْ التطور الأهم ينبغي .أن يأتي من ذاخل الإسلام نفسه » فعلى 


كا 


5 


تاريخ الغرب العلماني في استخدام الصليبية ضد الإسلاة 1 


المجتمع الإسلامي أن يقرر فيما إذا كان يريد أن يصل إن وضع 
سلمي مع الحداثة ؛ وخاصة فيما يتعلق بالميداً الأسانتي حول الدولة 
العلمالية .. أ لذ ! 00 : 

فهذه الحرب الصايبية الغربية المعلنة على الإسلام وأمتة وضمارته . 
والتى تقودها أمريكا ليس سبيها ‏ باعتراف 3 فو كوياما ) ها يسجمى 
بالإرهاب ... وإنما السبب الحقيقي والأعمق هو استعصاء الإسلام 
على العلمنة .. ورفضنه للحداثة الاستهنلا كية الغريية ! . 
1 تاريخ الغرب العلماني في استخدام | 
5 الصليبية ضد الأسلام | 


وإذا كان هذا شو تاريخ الغر ب العلمانى فى استتخدام الصليية 
سلاحًا في مشروعه الإمبريالي ضد العالم الإسلامي ‏ وهو تاريخ قديم 
قدم المشروغ الإعيريا! لى. الغربى . 

9 الذي استخدم البضرانية الرومانية والبيزنطية لقهر النضرانية 
الشرقية 5 لعدة فروك قبل ظهور الأسللام 3 والفتوحات الإسلاهمية 5 

+ والدي استخدم الحملات الصليبية مدة قرئين من الزمان [ 5/5 

ه55.١19534-1١11١م1الإعادة‏ اختط خجطافه الشرق من ل سنالام . 


إن هذة الو عزله الديبية الصليبية قل الجسكتتب 8 نزايدت فى اللغة 


. م5٠٠9 داع. شراير منة‎ ٠21 لعدد الستري :يسمي معيئة‎ ! ١. ] نشورويك‎ 3 )١( 


ا ٠‏ علمائية الملقكع والإأتجيل : 


الغربية والسياسات الغربية والممارسات الغربية ولدى النظم الغربية - 
التفترضن علمائيعها ! - في العو ]! لعقود الأحفيرة 1 سات عنديدة منها 
الصحوة الإسلامية التي أغادت. الإسلام ليكون 9 الفكرية - 
والأبوي ايه 0( التي بواجه بها المسلمون الإميريالية الغربية - بعد 
سقوط الخيارات والنماذج التغريبية فى المجتمعات الإسلامية . 
وعن هذه الحقيقة الهامة - حقيقة تزاين اللغة الدينية والتأثير الديني 
لدى المؤسسات السياسية الغربية - تقول مجلة [ شكوث دولية ] : 

١‏ إنه من الواضح أن الدين أصبح يقتحم الشئون الدولية بصورة 
متزايدة ؛ أو بالأحرى يعيد إدخال نفسه فيها .. 

ويصعب أن تكون مصادفة أن الديمقراطيين المسيحيين في كل 
بلد أوربي موجودون على الدوام بين أشد أنصار الوحدة الأوربية 
حماسا أو أن القادة القرميين الثلاثة الذين أرسوا أسين الأتحاد 
الأوربي الحالي. كونورا أديناور ‏ 1/1/5 - ١551‏ م] والسيد 
دى جاسري [ 1١/841١‏ -153825م]وروبرت شومان ‏ كل6م 1١‏ 
35 م] ‏ كانوا جميعهم من الديمقراطيين المسيحيين ؛ ومن 
الكاثوليك المخلصين . إِنَّ هناك انطباعا قويا بأن الإشارات إلى 
المسيحية ‏ في سياق دولي - قد تضاعفت في وسائل الإعلام 
الغربية .. ولاشك أن السبب الرئيسي في هذا هو التغييرات التي 


تاريخ الغرب العلماني في استخدام الصليبية صد الإسلاع حو 


وقعت في الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية ‏ ففي بعض بلدان أوربا 
الشرقية لعبت الكنيسة دورًا مهما في إحداث التغيير السياسي : 
بولندا بصورة واضحة ؛ وألمانيا الشرقية بصورة غير متوقعة : بدرجة 
أكبر » وكذلك تشيكوسلوفاكيا إلى حد ما . وفي الاتحاد السوفيتي 
بدأ التغيير من أعلى » وعلى يد المتقفين العلمانيين » لكن دور 
المبشقين المسيحيين فى مقاومة النظام : وتقدمهم لإدانته لم يكن 
بحال من الأحوال أمر اتاقها ؛ والأمر الذي كان مدهضًا حقًا هو 
السرعة التى اتجه بها المجتمع والدولة على جد سواء إلى الكنيسة 
في بحث يائس عن شيء يملأ الفراغ الأخلاقي المروع الذي 
كشف عنه انهيار الايديولوجية الشيوعية . وكان لهذه الأحداث 
تأثير مدهش على المواقف الغربية .. فبدلا من الكتلة السوفيتية .. 
اكتشفنا زملاء أوربيين يشاركوننا ميراثنا الحضاري والديني . 
وكان لابدٌ لأوربا ‏ التي اعثادت أن تعوّف نفسها من خلال 
تحديد الآخر - أن تبحث عن آخر جديد يحل محل الاتحاد 
السوفيتي والمعسكر الشرقي بعدما انهارت أيديولوجيته » وكان 
هذا الآخر هو الإسلام .. إننا في وقت يسود فيه انطباع قوي 
بتضاعف الإشارات إلى المسيحية في السياق الدولي .. » 
هكذا حللت المجلة الأكاديمية الرضيتة هذا المتغير الهام .. 


٠ 2‏ علمائية الدظع والإنجيل ١‏ 


متغير عودة العامل الدينى إلى السياسات الغربية من جديد . 
وبصورة ملحوظة ومؤثرة وهتزايدة .. بعد أن «١‏ كان المجتمع 
الدولى للقرن العشرين تسوده الثقافة الغربية الحديثة ‏ وواحدة من 
سماتها العلمانية » (') , 
الخللاصة 

وخلاصة هذا التحليل هي : 

ا عودة !| لعاما ل الديني || لى الدخول والبرهز ول والفعا 
السياسات الغربية 5 

ا دور السسيية - والأحجراتب المستجية الديمقراطية - م 
تامسن الوحدة اوري :. 

١‏ بر الكناتس اوري في إسقاط الشيو علية ا وإعادة أوربا 
الشرقية إلى الحضارة الغربية المسيودية الي لبهودية . 

5 عودة الديم ن كي يصبح ١‏ معيارًا ؛ في تعريف أورباة لنفسها ؛ إزاء 
9 الآخر ؟ , 


ه دور هذه العامل والمعيار الدينى في اختيار الغرب لللإسللام عدوا 


أحله نينا ل العدو الشيوعي إ ١‏ اي عودة الدزعة الصليبية ع سل يش 2 


. شؤوك دولية ع] مضدر سابق‎ [ )١( 


١ البخلاضة‎ 


إلى السياسة الدولية » وخاصة في المواجهة الغربية مع الإسلام . 

ففي الجقبة الرومانية والبيزنطية تجلّت الوحدة بين 3 القيصرية ] 
و( الكنيسة 6 فى مواجهة الشرق ونصرانيته . 

» وفي الحقبة الصليبية - بالعصور الوسطى الأوربية - توحد 
١‏ أمراء الإقطاح الأوربيون ؛ مع ١‏ الكنيسة » و« البور جوازية العجارية ) 
ضد الإسلام والشرق الإسلامي 1 

٠‏ واليوم .. وعقب سقوط ١‏ الخطر الشيوعي الأحمر ؛ ‏ وتوحد 
القزك فى إظار استغبارة النسوسية" البيوضة .الال الز 
الإمبريالي الإسلام وصحوته عدوًا وخطوًا أخضر . . تعود الوحدة 
لمؤسسات الهيمنة نة الغربية في المواجهة مع الإسلام .. وفي مقدمة 
هله العؤسسات ١‏ المؤسسات السياسية 0 و « الكنائس الغربية ؛ 


+ وفي ضوء هذا المتغير ‏ الذي يجب أن يان حقه فى اللدر 
والعتحليل - نفهم الحديث عن وجوب جعل أوربا ١‏ ناديا سا 
مغلقا في وجه تركيا المسلمة ‏ وهو موقف يُعْلنه السياسي الفرنسي ٠‏ 
جيسكار ديستان ) . واضع دستور الاتحاد الأوربي .. ونفهم موقف 
الفاتيكان الرافض الدخول تركيا إلى هذا 3 النادي المسيحى »! . 

٠‏ ونفهم ‏ كذلك ‏ تخلي العلمانية الفرنسية عن حيادها إزاء 
الأدياك » لتقف - في مسألة الحجاب - ضد الشعائر الإسلامية على 


؟ ؛ علمائية النظع والإتجيل ١‏ 


وجه الخصوص ! .. ونفهم إعلان بابا الفاتيكان ١‏ بنديكتوس 
السادس عشر ) عن مخاو وقه الثادانة : 

. القراض المسيحيين الأوربيين ديموجرافيا‎ - ١ 

؟ - وخلول الهجرات الإسلامية - العزبية والإقريقية .محل 
المسيحيين الأوربيين المنقرضين.. 

© - وتحول أوريا إلى 3 جرع من دار الإسلام فى القرك الواحد 
والعشرين 8ك 

 ةينيدو ونفهم اتحاد المؤسسات الغربية » واجتماعها  سياسية‎ ٠ 
على التخويف من الإسلام .. فمع القوانين المقيدة لحريات‎ 


ا ع ٠_الكمين‏ [ العتصترى 


والمسلمين > والنى تار اها اند #سسات السياشية الغرفية -:تأتى 
تصريحات كبار الكرادلة المخوضة على الإسلام والمسلمين . 
» فالكاردينال الإيطالى أ جا كوموييشي ) أسقف بولونيا- يدعو إلى 
( اسعصبال المسلمين من أوريا © 1 
فضورة أوربا والغرب ‏ بل والعالم - بنظره . لا يمكن أن تكون 


متعددة الديانات ! ووفق عبارته : 1 فإما 3 تتحورل أوربا 1 مسيحية 


5 [ يلآ جدور ؛ الغرب ء التسبية ؛ المسيحية والإسلام ] مهدر سايق , 


الخاخصضة و 


فورًا, وإلا ستكون إسلامية مؤكدًا 00 
5 الكازديتال 9 بول بويار م - مساغد يانا الفاتيكا سكو 


الميجلس الفاتيكاني للثقافة : يعان : 9 إن الإسلام باد 
بالنسبة لأوربا وللغرب عمومًا » ! 9) . 


3 3 6 


» والمونسنيور 9 جوزيبى برنارديني ١‏ يقول - في حضرة بابا 
الفاتيكان : ١‏ إن العالم الإسلامي سبق أن بدأ يبسط سيطرته بفضل 
دولارات النفط . وهو يبني المساجد والمراكز الثقافية للمسلمين 
المهاجرين في الدول المسيحية . بما في ذلك روما عاصمة 
المسيحية . فكيف يمكننا ألا نرى في ذلك برنامجًا واضحًا 
للتوسع ‏ وفتحًا جديدًا » 9 , 

* والحكومات الغربية - التي كانت حارسة للحياد بير ن الأديان - 
#ننق لاني الم مان السلا اوداك يسص ميال 
3 حيرية التعيير © [:.:ويعك أن كانيص«شديدة العداء هين الأحداب 
الفاشية الجديدة : رأيناها تفسح المجال للمظاهرات التي تقودها 


: 3 | 0700 | 00 . 000 7 
هلق الاحزاب الفاسيية فى العديدك مر العواصم والمدن الاوربية - 


)١(‏ صحيفة [ العالم الإسلامي ] مكة في - .5..0-1م. 
(؟) صحيفة [ الشرق الأوسط ] لتدن في اس ال 


لذ المرجع السابق فى -1١.-- ١5‏ 5ؤقام. 


ك5 


فى سبتمبر سلة 041 50 م - ضد مأ يسمونه 1 خحطر أسلمة أوزها !] 
هكذا يتضاعد التحالف ١‏ العلمائى - الصليبى ) الغربي ضند الاسام 
والمسلمين .. وتتزايد - فى مواجهة الضحوة الإسلامية والصضمود 
الإسلامي - ١‏ اللغة الدينية ) في المؤسسات الغربية - العلمانية والديتية 
جَميعًا - .. وتسعئ الإ مبريالية الغربية - في سبيل استعمارها الجديد 
لعالم الإسلام - إلى استخدام ٠‏ المدفع .. والإنجيل ) لكسر شوكة 
الإسلام والصضحوة الإسلامية التي سرت وتسرى روحها بين جماهير 
المسلمين . ويجد المسلمون أنفسهم اليوم - كما وجدوها على 
امتداد تاريخهم الطويل - أمام امسن الإلهية التو لتى الا تبديل لها ولا 
تحويل : 7 ولا يلون عو دو 9 ونككم ير إن 
استطلعوا شكنمواً © [البقرة 570] رون يفوا نور أله هيم وَأ متم 
ورف وُلَوَ حكرة الْكَفرونَ 4 [ الصف : 45 ] ٠ض‏ َ لَذيت ل 


جد اع بار عر الست ع | فى عرسي ١‏ مر . سياه ان مر اس 
: 


لفاو لم ل ان لك ملمهسه 


الل اراس 1 جب مر يد بن حي ضحي 
أنه آلْكِيث عن الطيب 2 5 القيية / م عم عل و 


0 0 حبصن ع عن لاي عرق بم امي عاو 0 مسر 
رمم حمِيعًا فيَجَعَلم في في جَهَمَ كيلك هُم كيرت 4 
الأتفال : م - باعع . صدق الله العظيم . 


ع 


0 


3 
ل 
0 
3 
3 


0 


5 


ٌ 
نشاة المائرا سه 

مصصلح العَلْمَائئة ا هو الترجمة التي ي اشاعت - بعر والمشرق 
العريع ‏ للكلمة الإنجليزية 81:1514.] 58010 .. بمعتى الدنيوي . 
والعالمج .. والواقعن - من الدنيا والعالم والواقع - المقابل 
1 للمقدس 1 أ الديني 1 الكهدوتيٌ 1 الناكنين عن الستماع ع ولمع 
لسلطتهاء والمالك لمفائيخها ؛ والخارق للطبيعة وسنتها ؛ والذي 
لسن الدتنا قلاسة الدين 3 وتيت متغيراتها 0 العلمية والقانونية 
الك اب اق الف د 

ولد هذا شو معتى المصطلح : 8 انه 0 الأوربية - 
النزعة الدنيوية » والعذهب الواقعي في تدبير العا لم م' خ داخخله ؛ وليشس 
بشريعة من ورائه ‏ فلقد كان قياس المضندر هو ١‏ العالمية ) 0 
9 العالمائية 0 .. لكن صور نه غير القياسية - ( العلمايية ا التي 
قدر لها الشيوع والانتشار . والعلمائية » كنزغة في 'تدبير العالم ؛ 
وكمذهب في المرجعية الدنيوية لشعون العمران الإنساني . يذ 00-7 


فهمها - ومن ثم فهم الموقف الإسلاميَ منها - بمعزل عن 


0 ! 3 205 4 اعد | ]ات 2 , 

01 انظر [ معجم العلوم الااجتماعية ] وضع مجمع اللغة العربية الماهرة عبنة 5 5 امم 
[ ا الاجتساء ] - إشراة الك ع قد ابس الكاع ع ‏ /ا0 

و[ كاموس عللم الاجعماع ] إشراف د . قاطف عيت . صسبعا العاهرة عبنه 51٠‏ ام, 

و لاء محمد البهئ [ العلمانية والإسلام بن الكقر والتطبيق ] ض 1 6 طبعة القاهرة 


سن 1417 م. 


5 : العلمانية بين الغزب والإسلام , 


الملابسات الأوربية لنقاتها في إطار الحضمارة الغربية المسيحية ع 
بجذورها الإغريقية الفلسفية » وترأثها الروماني القانى » والإضافة 
اللسبودة الوق الطتى مقلائك التاق جرلا ان اللفسية 1 ذه 
لقضايا هو مما يخرج هذه الدراسة عن افاقها ومقاصدها .. فإننا 
نكتفي بالإشارة إلى بعض القضايا في شيء من الإيجاز : 

لقد ظلتت المسيصية عمد نشأتها وعبر قرون :طويلة سن حهياتها فى 
المجتمغات الأوربية : ذينا لا دولة » وشريعة محبة لا تقلم للمجتمغ 
مرجعية قانونية ولا نظامًا للحكم » ورسالة مكرسة لخلاص الروح . 
تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله .. وظ ظلت رسالة كسيتها خاصة 
ماك السام لأ قالها لاك الأرضن وقرائي ني الالجعين 
اكد + رك 5 في السسياسة والاجتماع والاقتصاد ع ف م 

عبر هذه القرون» حكمت العلاقة بين الكئيسة والدولة أي الدين 
والمجتمع - نظرية ( السيفين 5ه وبجذ1 عط "اه رمع 1 . أي 
سحيسو: لاا والسيق الومني ‏ 


فلماحدث وتجاوز ت الكنيسة حدو د رسالة ال روح ومملكة السماء؛ 


فاغتصبت السلطة الزمنية أيضيا » اضفت على الدنيا قداسة الدين : 


وثبعت متغيرات الاجتماع الإنساني ثبات. الدين » فدخلت 


نشاة العلمانية 5ع 


المجتمعات الأو ربية مراحلة اللحهود والاتحطاط . وعصورها 
المظلمة .. وسادت في تللك الحقبة نظرية 1 المسدفت 


الو احك 1١‏ [مرمننز5ك عون أن دوع 1 - أئ السلطة الجامعة بي ن الديي 


والمدنيّ . سواء تولاها ( البابوات الأياطة اه و الملوك الذين يوليهم 
ويباركهم البابوات - وعرف هذا النظام » في التاريخ ع الأدن بي » بنظرية 
الحق الإلهئ للملرك دعدتكا عطا"زه انظ مط 0 

وفى مواجهة هذا النظام » وواقع الانحطاط الحضار يّ الذى أ اثمرئة 
تظبيقائه - التى قدست الدوله وحكا وجمدت الدنيا 
ومجتمعاتها وعلومها - كانت «الثورة العلمانية » الببي فجرتها فلسفة 
التنوير الأوربي + والتى أقامت قطيعة معرفية مع فلسفة الحكم 
الكهنوتيٌ 1 وأعبية ت النزغة العلمائية الحديئة على عر الرات الأو ري 
القديم , وعلى عقلانية الت: لتنوي رالأورين الحديث : التي أ حلت ١!‏ العقل 
و ( التجربة ) صخل « الدين ؛ و ١‏ اللاهوت ؛ . 

لقد أعادت ١‏ الثورة العلمانية نبة) الكنسة!! لى حدواذها الأولى : خلاض 
الروح » ومملكة السماء » وجعل ها لقيصر لقيصر من دون الله ! . 
وجعل ١‏ العقل 0و 9 التجربة » ؛ دون ١‏ الدين ... واللاهوت المرجع 


قي تدبير بشعون الع ران الإنسانئ » أي عزل ١‏ السماء ) عن الأرض» 


(1) انظر[ موسوعة العلوم السياسية ] المجلد الأول - مادة وز حق الحككم الإلهئ )) . طبعة 


جامعة الكويت سنة ١9314‏ م : 


, العلمائية يسن الغرب بوالإسلزم‎ « ١ 


انطلاقًا من ولق ١5|‏ لعالم مكتف بذاته ؛ تديره الاشنا: ب الممخلوقة فى 
ظو اهرة وقوأه وطبيعته 5 ذونما حاحةه ل رعايه إلهية او تدبير شر عبن 


نال شيا وراء الظبيعة والعالم 


نه لين ار 0 
المشارق لهذا العالى فلمك عرقت العلداتنة الا ورسة 5-5 
م 
التيار المنادي الملحد - تيارًا مَؤمئًا بالله ‏ استطاع فلاسفعه هن امثال 


هربز 918188 110 - زه ١‏ - وا” رمع ولرك عنام 1 509 دو وبازرمع 
ولببيلز متتاتائمآ ]ورفسوق ييقموم هه 1 7للاز - الالاخد م ]ع 
وليسنج 1 ١/5‏ الامامع أي التوفيق بسر الإ يمان بو سحو اث 
إله خالق للعالم وبين العلمانية التي توي العالم مكتقيًا بذائه ؛ قتحصير 
مير الاجتساع اشيرق ف سلطة البشر المتحررة من شريعة الله .. 
وكان هذا التوفيق مؤسسسا على التصور الأرسطي لنطاق عمل الثذات 
الالهية .. فاللة ة شق في التصور الأرسطى 1 أدحل ؛ مغارفق للعالم 3 وخخالق 
له ولاق رسع قل إل الم والطبيعة الأسباب اله لتي ندبرهما تدبيرًا ذائيًا 


ا 


دونما حاجة إلى تدخخل إلهن أو زعاية إلهية قينها بعب مرحدلة البخلد 


١‏ فالحركة توجد في ال لشيء بذاته ولذاته ) لا من عه أوطتا عار جنا 


كيو الذي يمحدث فيه شدة الحر كة 1 38 0 عناية الله مو قوف على ذأده 


تشاة العلمائية 5ه 


ولا تدخل له في الأحداث الجزئية في العالم والطبيعة 0 1١7‏ فالعالم 
مكيف دذاتة ؛ تدبرة الأسبات المودعة فبك )وشو و حده مصضدر المعرفة 
الحقّة ‏ القابلة للبرهنة والتعليل » وتديير الدنيا مرجعيته الإنسان - 
بالعقل والتجربة - دون رعاية أو تدبير أو تدخل من السماء - هكذا 
اسعندت العلفانية ع في تيسن «دنيوعها ؛ » غلى التصور الأرسطئ 
لنطاق عمل الذات الإلهية - فهو مجرد خالق .. فرغ من الخلق .. 


3 : 1 صمون رد “لا عاك ل عه | 
والحصرت عنايته بذاته » دونما رعاية أو تدبير للمخلوقات كصائع 
ع 


الساعة ٍ الذى او دع فيها اسياب غملها 3 دوك حادة لو جو ده دعا ف 


ف 


فق : 3 : 1 لد 5 3 1 
المسيحيع لعلاقة الدين بالدولة » فهو تصور يدع ما لفيصر لعيصر ؛ 


هر #1 517 55 ع1 3 
يقش بالدين عند عدا ص ال وح ومملكة السماء دوب أل يقنكم سريعة 


5ف ده 
المجتمم والدولة / لاخر الذئ جغل ( سحن 1 الدون وا الكتيسسة وفى 
١‏ 0 5 . 


| 5 2 عباور . 5 أ 0 / 5 ١‏ 
الصمير الفرديي لورة تس تينم ديشي 1 ولس عدو أنا على الدين 2 


وساغدها غلى ذلك ايصبا ' ال التراث ابر و سال 2 01 التشريع 
1 


- 35 عات 3 1 * ست 1 5 2 
والتقتين ع فك جعل | المتفعة 5 عير المتسيو خلك بالكان". و أتخاد قياثة 
ا 7 


اح 


و شريعدة السماوية 3 شَىئ المعيار 0 فكان الطريق إلى القانون الوضعى 


مفتوحًا أمام العلمائية » يزكيه هذا التراث ! . 


عسو واي سرس قلق مائة لاز طالب ا ال 


1.5 .:طبعة نيروزت شسنة ةاعم 


؟'ة ٠‏ العلماتية بين الغرب والإسلام ٠‏ 


هكذا تأت الغلمانية:في سباق الللوير الوضعي القريي .لتقا 


عا 


عزللا الوا عن الااأرض 3 وتحريةا للاجتماع الشر: 2 ضوابط 


وحدود الشريعة اولي ؛ وحضيرًا لمرجعية تدبير العالم في الإنساك ) 


باعشاره ل الشيتك 0 لير عالهية وذثياة 9 فهي تشرة سن تمراث 


عقلانية العنوير 985 ؛ الذي أحل العقل والتجرية محل الله والدين؛ 


كا 
كل الأمن امع التستحاق نور العا خوط ون تون 
وهى قد اقامت مع الدين ليون , تك بور لعالم - قطيعة معرفية - وبعبارة 


واحد من دعاة التنوير الغربي - 1 فلم يعد الإنسان يخضع إلا لعقله . . 


2 يلاي لوحا التنوين 5 الي أقاميت القطيعة الابسسسزلوسة ‏ 2 


[ المعرفية  ]‏ ال لكبرى التي تفصل بين عصرين من الر لروح البشرية : عصير 
الخلاسة اللآهوتيةللقديس توما الأكوين »وعصر الموسبوحة للاسقة 
ف 14 فراخ الأمل بولك الله ينراح لكي يخلي الفكان لتقدم علهيير 
ا 5 واهيشته ام نظام التغفة الإلهية 1 و يتاذ سى أمام لظام 
الطبيعة .. وأضبيح حكم الله خا : ضِعًا لحكم الوعي البشرع :الى يطلق 
الشكي بالأخير بأسم الحر ييل م (١‏ | إنها عزل الها ع الأرضن 3 والدين 
5 إحلال الإنسان. في تديير العمران البشريٌ محل الله ! 


(1) أميل يرلا [الحرية العلحنة :عرب شطري كرنا وسداً الددقة ع سشورات سيف 
باريس سعة 5,619 1م . [ والشل عن هاشم ضالح - مجلة 5 الوحيدة )] - المغرب 


طيكب 3خ لبراير ا فار ضدة ا ان 95 1 "> 2 


وقود العلمائية إلينا هي ركاب الغزوة الاستعمارية ارنات 


ام ا ا 00 
وثور العامة إلنالي كايإ لعْروة الزيستهراربة 

وإذا كانت غزوة بونابرت51/531-١815١غعالمصر[‏ ١ه‏ 
.نع قد مدّلت بداية الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لوطن 
العروية - قلب العالم الإسلامي عع أن القفى: ها الابتممار حول 
هذا العالم - غير أربعة قرون _ 

فان هذه الغزوة قد تميزت عن سابقتها الصليبية 1 4165 - 
اام 1 2 35951 ع ] باستهدافها احتلال العقل : 
واستبدال الفكر , وتغبير الهوية . مع احتلال الأرض » ونهب 
الغروة » واستعباد الإنسان  !‏ .. فكانت العلمانية واحدة من 
الوافد الغربي في ركاب الغراة . 

وللمرة الأولى تترجم الكلمة الفرنسية عد و1نه.1 بكلمة : علماني ) 
في المعجم الفرنسيّ العزبي لني اما 1 : والدي 
وضعه « لويس بقطر المصريٌ  »‏ الذي خدم جيش جيش الاحتلال 
الفرنسي بمصر , ثم رحل معه : ليدرس العامية المصرية في 
مداورس باريس ؟! ترجمت ١‏ اللائكية 6 بالعلمانية ؛ من ( الغلم ٠:‏ 
نسبة إلى « العَالم 0 باعتباره « الدنيا ٠‏ المقابلة ( للدين 1١70‏ .. 


اذ الدأاحعند رت وعتنا: تعلسائة سيا سمحيس ] حجلة 3 وار عند ؟ 
د عا أ ب ححن ] / ار ] 


لاز - ١١‏ - سنة كيرة اع 
ب 1 


5 العلمائية بين الغرب والإسلدم ؛ 


وني 5 موقع من بلاد الإسلام قامت فيه للاستعمار الغربِيٌ 
سلظة وذولة : أخد هذا الاستعمار - ,قيدًا فشيكًا - يحل التزعة 
العلمانية في تديير الدولة وحكم المجتمع وتنظيم العمران محل 
١‏ الإسلامية ) » ويزرع القانون الموضعيّ العلماني حيثمًا يقتلع 
ا الإسلام وفقه معاملاتها , 
ففي الجزائر وتونس ٠‏ أخذ الاستعمار الفرنسيئ في إحلال 
القانون الوضعي العلماني محل الشريعة الإسلامية وقانونها - 
و كذللت صبعت إنجلترا بمصر يعد أن احتلتها دعن هذا الغرو 
القانونيع بالوافد العلمانيّ يحدثنا عبد الله النديم 1 ١551١‏ - 
١ه‏ 1895-1842 م] فيقول : إن دولة من دول أوريا لم 
تدخل بلدا شرقيًا باسم الاستيلاء » وإنما تدخل باسم الإصلاح ويث 
المدنية وتنادي أول دخولها بأنها لا تتعرض للدين ولا للعوائد ‏ ثم 
كما تفعل فرنسا في الجزائر وتونس , حيث سنت لهم قانونًا فيه 
بعض مواد تخالف الشرع الإسلامي . بل تنسخ مقابلها من 
أحكامه , ونشرته في البلاد ؛ واتخذت لتنفيذه قضاة ترضاهم ‏ 
ولما لم تجد معارضًا أخذت تحوّل كثيرًا من مواده إلى مواد 
ينكرها الإسلام ٠‏ توسيعًا لنطاق الدسخ الديني . ولم نلبث أن 


وقود العلمائية إليئا في ركاب الغزوة الاستعمارية م 


كله 


جاريناها ‏ [ في مصر  ]‏ وأخذنا بقائرن يشبهه .. ) 
فبالقانون العلماني يتم النسخ الدينيّ : والمسخ لشريعة الإسلام ! 
ومع القانون العلمانى - الوضعي .. الذي لا يضبط 3 المتفعة 1 

بالشرع ؛: . ولا يحكم حقوق الإنسان بحقوق الله وحدودة - جاءت 

الغزوة الاستعمارية الغربية إلى بلاد الإسلام بمقهوم الحرية الإنسانية 
المتحرر من الضوابط الشرعية » ٠‏ (الاسس علي أت الإنسان هو سيد 
العالم ومرجع التدبير للعمزان ‏ وليس على المفهوم الإسلامي 
للاستخلاف ؛ الذي يضبط حرية الخليفة بالشريعة الإلهية » التي هي 
معالم التدبير الإلهي للااجتما ع ع الإنساني ) وفيها بنود عقكد وعهك 
الاستخلاف الإلهن للإنساذ 

وعن هذا المفهوم العلمانى للحرية ‏ الذي يقضىي بعبارة عبد الله 
النديم : 1 بعدم تَعٌدض | أحد لأحد ف ' أموره الخاضة | يقول النديم-في 
نقده .. وفي بيان بديله الإسلامي - : إن الحرية عبارة عن المطالبة 
بالحقوق , والوقوف عند الحدود . وهذا الذي نسمع به ونراه 
رجوع إلى البهيمية وخروج عن حد الإنسانية .. إنها حرية مدنية ينفر 
منها البهيم .. ولئن كان ذلك سائعًا في أوربا ؛ فإن لكل أمة عادات 


6 مجلة 3 الأستاذ ] العداد الثاني والعشرون عن 114ه 1ه - يتاريخ 51 سماد 


الثائية معنة 5 همه | ناير محه ث5 1 م , 


ل : العلمائية بيئ القرب والإسلام , 


وروابط دينية أوبيتيّة » وهذه الإباحة لا تناسب أخلاق المسلمين ‏ لا 
قواعدهم الدينية ولا عاداتهم , وهي لا توافق عوائد أهل الشرق ولا 
أديانهم . والقانون الحق هو الحافظ لحقوق الأمةمن غير أن يجني أو 
يغري بالجناية عليها بمايبيحهمن الأحوال المحظورة عندها ... )١(‏ 

بل إن نسلا ليسي عد ع ع لي انيه 
والتشريعية قد سبق اانا الاجعلال. العسة لعيسكرق: الساقر ر والسلطة 
الاستعمارية السافرة » وذلك غندما رافةٍ ق تزايد 8 النفوذ 0 الاستعمارى 
في بلادنا » وتضخم الجاليات اي نيها .. فكان تسلله هذا 
تمهيدًا للاحتلال والاستعمار ؟ 

ل ل 
م] صدرت «إرادة ) ؟! ‏ في ١7‏ شعبان سئة ا 
إبريل سمة 1/865 م بإنشاء محكمة تجارية 3[ مجلس تجار ] مختالط 
من المضريين والأجانب » ليقضى في المنازعات التجارية التى يكون 
الأجانب طرقًا فيها) 3') .. فبدأ الاختراق العلماني لمؤسسة القضاء . 


ومع تزايد النفوذ الأجنبي » أصبحت للأجانب الأغلبية فى عضوية 


1 المصيدر السايق . الغدة التاسع عشر مض . والعده !| الكأمن والعشن وك هن لقنم 
0 أمين سامي باشا [ تقويم النيل ع جلت الأول مون ع اه مدع القالي قي 5 طبعة القاهرة 


ا م 


وود الغلمانية إليئا في ركاب الغزوة الاستههماريةه 'باقة 


لق 1ك لمحاكم القتصملية 6 الء لتي يقضى فيها قضاة 
أجانت بالقاتر ذال سيم قل النساؤساك الى دراكر ن أحد طرفيها أجنبيًا 


5-6 بلغنت ‏ في ظَل الامتيازات الأجعبية سبع عشرة موسي 2 


نظمت هذه الفوضي القانونية والقضائية سنة 1705م بإنشاء 
«المحاكم المختلطة ؛.وهي التى تقضي في المنازعات بين المصريين 
والآجَانيب 9 بقانون نابليون ١‏ العلماني .. وباللغة الفرنسية ؛ وأغلبية 
قضاتها أجائب » والرئاسة فيها لالأجانئب .. وفي داثرتها الجر ثيةا4 ذات 
القاضي الواحدء ينفرد .. القاضي الأجنبي بالحكم , وكذلك في دوائر 


:امور المستعجلة » والوقتية ؛ والبيوع » ونز زع الملكية العقار 01 


فتم الاختراق العلماني لمؤسستي ١‏ القضاء » و : التشريع » مغا.. ؛ 
إذه لم يقتصر النظام المختلط على إنشاء قضاء أجنبي نافذ الأحكام 
على الرعايا الوطنيين وعلى حكومة البلاد؛ بل خوّل الدول الأجنبية 
حق التدخل في التشريع الذي يسري على رعاياها .. » 7" 


(1) عبد الرحمن الرائعي [ عصر إسماعيل ] ج ١ض‏ /41 0 44 . طيغة القاهرة سنة 
لكام 
الل المرجع السابق 22 صن ح 1 ا 


(9) المرجع السايق . ج اص 515 . 


ثرت ؛ العلفائية بين الغرب والإسلام ؛ 


بل !هه تقاضنها' فرلئتكا اليتة سافب المكطلفلة - ا« فاق 
بملن ] صوأء د ردع8 و70 قد وصضف القضاء القتصلع بأنه ١‏ وليد 
الاغتصاب الواقع من الأقوياء على حقوق الضعفاء » ؛ ووضف 
الميحا كم المختاظة ‏ و كان قاضيًا بها ٠‏ بأنها ركن قويٌ من أركان 
السيطرة الأوربية على مصر » 27 | 

ولم ل فى مقاومة هذا التسملا ل العلماني .إل ى القضماء والتشريع 
المصريين 9 ضيحة التحذير » التى أطلقها رفاعة الطهطاويٌ 1153 
ه١١8١‏ ]لاما م] عندها كتب 7851 1ه265512/ام] 
عن هذه المجالس التجارية التى رتبت فى العدن الإسلامية « لفصل 
الدعاوي والمرافعات بين الأهالي والأجانب » بقواتين في الغالب 
أوربية ؛ وعقّب على :هذا الاحتراق القانوتى العلمانى ؛ قائلا : 

..١‏ هع أن المعاملات الفقهية لو اتتظمت وجرى عليها العمل 
لما أخَلْتَ بالحقوق ٠‏ بتوفيقها على الوقت والحالة .. ومن أمعن 
النظر في كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم 
الوسائل النافعة من المنافع العمومية » حيث بوبوا للمعاملات 
الشرعية أبوابًا مستوعبة للأحكام التجارية . الشركة , 
01 المرجع السابق . ج ؟ ص 410/5747 ؟ -[ والمرجع تقل عن كناب مص وأدربا] 


حَ 1ق ا 1 -28؟ ‏ اطعلا عتة يار 


وقود العلمانية إلينا في ركاب الفزوة الاستعمارية ا 


والمضاربة , والقرض ؛ والمخابرة ؛ والعارية » والصلح » وغير 
ذلك .. إن بحر الشريعة الغراء على تفرع مشارعه ء لم يغادر من 
أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أخضاها وأحياها بالسقي 
والري ٠‏ ولم بعر الأحكام السياسية عن المذاهب 
الشرغية . لأنها أ | صل ؛: وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة 
الفا 0 

لرافينا ١‏ سيسة لضافي 6التق 'ألنطياا اللليطارق ١‏ فلن 
مواجهة الاختراق العلمانى لمؤسساتنا القضائية والتشريعية .. بل 
جاع عموم بلوق الاحتراق 6 عشدها احتل الإتجليز ممصم 
595؟١‏ ه - هثُْرما ع ع .. ففي العالم التالى + عهم 
الاحتلال القانون الأجنبي في عموم القضاء الأعلي المصرئ 

ففي 5 جمادي الثاني سنة ا وديم آم صدر 
القانون المدني » والقانون العجاري » وقانون التجارة البحري ؛ 
وقانون المرافعات - على حالها الذي كانت عليه في المحا 
المختلطة - وصدرت قوانين العقوبات » وتحقيق الجدايات - مع 


بعض التعديللات . . ولم يأ ت ١7‏ بوكمير سنه 8/67 1 م حت ال 


)١(‏ [ الاعمال الكاملة لرفاعة الطهطارَي ] ج ١‏ ص 559425414 0.04 . دراسة 


وحُقيق ! ق, محمد عمارة . طبعة بيروات ستة 183 0" 


0 ؛ العلمانية بين الغرب والإسلام ٠‏ 


ا 20 1 0 3 ا 0 
القوانين فل :1 00-0 11 2 القتضياءع الاهلي المصري | ٍ ا 
. أيه زم 2.1 90-0 1 | آذه برع ا 112! ن] م 
وإذا كان الطيطاوى قل أشار إلى ال تعنين مبادق الشر بعه الإساللافنية 
و فقه معامالاتها 0 بتوفيقضها على الوقت والحالة 1 + تقديم للمدنا 


الإسالامى ؛ لي مو اجهة الاحتر اف لكب زعي العلماليٌ 3 فَان تلمِيدِه 
محمد قدرى باشا1/1؟ ؟ ا اا ارا 0( م ]| قل اجتهد 


في تقنين هذا البديل الإسلام ى ع ققدم لمكتية القانون الإسلاميئ:: 


1 - “ناب و بمرقذا السيراق ان .سمركة ألسوال انس إن 
المعامللات الشرعية . 

؟ - وكتاب [ قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات 
الأوقاف ] . 


لس وكتاب [ تطبيق ما وحجد 0 القائون المدبى موافقًا لميذهفب 


3 


ابي اي 7 1 د 


4 > و تاهب 3 الأحكاء الغ لقرقية فى الالسوال افيه 07 


مبرهنًا.بذلك. على استهرار المقاومة الإسلامية لاختراق العلمانية 


1 || اديه َِ انا ع 2 5 ان | 0 اه 
10 7 فعي 1 م | متماعيال 2 3 ص ١‏ 3 ] “- والمودان قٌ 01 0 عهد 
الاحتلال ]هن 5ش - كر , :طبعة القاغرة عمنة 835 . 
ل 3 8 ده سس ١.11‏ ا 3 ا 
(؟) الزر كلي [ الاعلام ] . طيعة بيروت + وسركيس [ معجم المطبوعات الغزبية وللعرية ] 


طبغة الشاهرة قة 13016 ما 


وفود العلمائية إلينا في ركاب الغزوة الاستعمارية 55 


الغربية عقلنا القانوني ومؤسسات القضاء والتشريع في بلادنا . 

وعلى هذا الدرب ؛ الذي احعطه الطهطاويٌ و للإضلاح ح بالإسللام 1 
ولتتجديد دنيانا بتجديد ديننا » سار الأستاذ الإقام الشيخ حمل غيدة 
[ 2ه 8615م ١‏ - م.١٠5١‏ معء الذي انتقد النرعة 
المادية للمدثية الور بية - وهدنية الذعهب والفضة و7١51‏ ., 

ولفت النظر إلى تمي الإسلام » الذي ( ظهرء لا روحيًا مجرذا , 
ولا جسدانيًا جامدًا » بل إنسانيًا وسطا بين ذلك ؛ آخذا من كل 
القبيلين بنصيب ٠‏ فتوفر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوفر 
لغيره » وصار المدرسة الأولى التي يرقى فيها البرابرة على سلم 
المدنية .. والذي جمع بين الدين والشرع ؛ فلم يعرف ما يسميه 
الإفرنج ؛ ثيوكرتيك ؛ ؛ أي سلطان إلهي ... وفي ذات الوقت لم 
يدع ما لفيصر لقيصر . بل كان من شأنه أن يكون كمالاً للشخص 
وألفة في البيث : ونظامًا للملك , امتازت به الأمم التى دخلت فيه 
عن سواها ممن لم يدخل 1 

ثم حكم بأن سبيل الدين لمريد الإصلاح في المسلمين سبيل لا 
(1) والأعمال الكملداع:«/ نه , امراسة ومعيت ىر جب نازع طبعة القاغرة 


منة 135314اغ, 


(5) الصدر السايق .اج عاض الى ع ه53 لك 1 ا او تخ نم 


ا" , العلفائية بنن الغرب والإسلام , 


مندوحة عنها ؛ فإن إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن 
صبغة الدين [ أي العلمانية ] هو بذر غير صالح للتربة » لا ينبت ؛ 
ويضيع تعبه . ويخفق سعيه .. فما لم تكن المعارف والآداب مبنية 
على أصول الدين فلا أثر لها في النفوس .. وإذا كان الدين كافلا 
بتهذيب الأخلاق ؛ وضلاح الأعمال ‏ وحمل النفوس غلى طلب 
السعادة من أبوابها , ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم في غيره . 
وهو حاضر لديهم , والعناء في إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما 
لا إلمام لهم به , فلم العدول عنه إلى غيره ؟! .. » 210 . 
فواصلت مدرسة الإحياء والتجديد الديني - التي قادها جمال الدين 
الأفغاني 5ه ١‏ ع1 اراح ن/لوززا ماع - وأغنى 
إيداعها محمد عبده - وحملت رسالتها [ المنار ] - للشيخ رشيد رضا 
845؟4-1ه8 زه 585-165 1 مع على امتذاذ أربعين عامًا - 
واصلت رسالة المقاومة للاختراق العلمانئ : إلى أن حملت الرايات 
جماعات البقظة الإسلامية وحركاتها » تلك التى اننقلت يهذه 
المقاومة - بعد سقوط الخلافة ١5155‏ ه - ١574‏ م] من إطار 


« الصفوة ؛ إلى إطار 9 الجتاهير ) . 


ا 


ود عل ج 
يات اناه ا 


(1) المصدر السابق . ج 7 صن ١١3‏ 531:: 


2077231802017 


الأصول الإساذمية لرقطن العلمائية زه 


لصولا ررساريئة ريض العدرانية 

وإذا كان التضور الأرسظئ لنطاق عمل الذات الإلهية ‏ هو 
١‏ الخلق ١‏ دون ١‏ الرعاية والتدبير ؛ للعالم والطبيعة والعمران الإنسانيٌ 
.. وهو التصوّر الذي لم يناقضه التصور النصرانئ ‏ الذي ترك ما 
لقيصر لقيصر» دون تدخا ل من الله في ما لقيصر ‏ والذي :دعمعه 
فلسفة التشريع الرومانية ‏ التى جعلت مقاصد التشريع تحقيق 
١‏ المنافع والمضالح ؛ الدنيوية » دونما ريظ .لها بالأسللافيات: الدسية 
أو القيم الإيمانية أو السعادة الأخروية - . 

إذا كانت هذه التصورات والمنطلقات في الموروث الحضاري 
الغرب : قد فنحت الطريق أمام رذ الفعل العلمانن على استبداد 
الكتيسة واحعكار اللاهوت: للدنيا والدولة والاجتماع والمعارف 
والعلوم ع يحسبان العلمائية : التي تعزل السماء عن ار ؛ وتحرر 
العمران الإنسانئ من الضوابط الدينية غ وتطلق الحرية الإنسان في 
سياسة المجتمع كسيد للكون . بحسبان هذه العلمانية همي الأقر نن 
للنسنون ال رسطى لنطاق عمل الذات الإلهية » ولدغوة التضرانية أن 
نترك ما لقيصر لقيصر ؛ ولفلسفة التشريع الروماني فى تحرير القانون 

القيم الإيمائية والمقاضد الشرعية 


٠: 59‏ العلماتية بين الخرب والإسلام , 


فإن أمرها ليس كذلك فى السبياق الإسلامي .. 

فالتصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية يتعدى حدود 
الخلق للمخلوقات إلى حيث يكون الله » سبحانه وتعالى : أيضًا 
الراعي والمدبر لكل عوالم وأمم وعمران المخلوقات . 

لقد سفّه القرآن الكريم تصور الوثنية الجاهلية - وهو ذاته التصور 
الآر طين - لنطاق عمل الذات الإلهية - فهو في التُصَوّرِين مجرد 
خخالق ؛ بيئما التدبير للدنيا والعمران موكول - في الأرسطية - إلى 
الإنسان والأسباب الموذعة في الطبيعة وظواهرها - وهو - في الوثنية 
اللجاهلية - موكول إلى القن ركاء والأعساء والطلواقيت .. 

سفّة القرآن الكريم هذا التصور غندما قال : 9 ولين سَألْتَهم من 
حَلَقّ السمنوات وَالارْض لقوارت ل كن يمسم ما تَدَعُونٌ مين دون 


َه إن أَرَادَقَ أشَّدُ بِصُرّ هَلْ هُنَّ كَسْقَتُ سروه أو أرادن بعد 


3" سج و ست عر ا 1 5 1 رصت مرمرع .م لي 
لْمتوَُونَ 4 1 الزسر: 78 ] .. تجفل الخلق لله ##والعديين غير ائله 
بعر حاهل مرقوس اكه ةا 15 عع مرت الحسزث 
والأنصي تيبا فَفَالُواْ هنذا يله مهم وَهَذًا لشرَكايد 
تماا كاك إتيكي: كلا جمدل يك لوكا حكات ١‏ 


هو ل إلن: سكابهِمْ مآ ما يَحُكُيْرتَ 4 [الأنعام : 13 ] . 
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فهذه القسمة ‏ الشبيهة بالمغهوم العلماني لشعار : « الدين لله والوطن 
للجميع ؛ !هي سوء حكم للجاهلين يسفهها القران ويرفضها التصور 
الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية .. وفي مقابل ذلك يقدم الإسلام 

تصوره لنطاق عسل الذات الإلهية خالق كل شيء ؛ ومدير كل أمر؛ 
حتى ماهو مقدور للإنسان ؛وداخل في نطاق قدرته وإرادته وفعله هو 
فيه: نحليفة لله سبحانه وتعالى ع يدبره الإنسان بإرادة إلهية وتكليف 
شرعن. كخليفة لله ملبزم يشريعته التى تمثل بود عقد وعهد 
الامتخلاف ؛ : كعيد لسيد الوجوة » وليس كسيد لهذا الوجود قله 
في التصور الإسلامي ١‏ الخلق و التلهير | جميعًا © إن رك سه الى 


عن برجن ...افق ال كم 


َك الات ولأ ف يمن أي ثم أست عل الصرض يداترم 


1 
3 
عد 1 


ين يع إلا ين بعد إذيةء كم لله ريحكم اعد 

1 ربت 4 ريرس 1 +« أل له لاق الك ل 0 1 
لْمَلِينَ © [ الأعراف : 4ه ال كا صتريع قال ريا الدج 
عط صلْ َيْءِ خَلَقَمْ ثم هدك 4# 1طه : +؛ ٠‏ ٠ع‏ .. فليس التصور 
الإسلامي انطاق عمل الذات الإلهية بالذي يحدد نطاق عمل الله فى 
الخلق وحذه : محررًا | الطبيعة والعالم والاجتماع والد نسياف شر معالم 
وضوابط الندير الإلهين والرعاية الإلهية لعوالم المخلوقات ... فكل 


ل 5 في هذا التصور الإسلامي اهو الله ا 5 هو لل تسا فهو 


55 العلفائية بين الغرب والإسلام ٠‏ 


9 
3 
بح 
4 
عن 


له بحكم الاستخلاف والوكالة والنيا نياية للد عل فر 9 
عاق تتقلق يرارب القزية + ل شيك لد ويلك 
تيا 7 نّ 1# الأنعام كام نامع وكفى بهده الآرة. وحدها معيرة عن 
إيمان المسلم بالحضور والتدبير الإلهي في كل شيء .. حتى لتبلغ 
الحرية الإنسانية ذروتها إذا بلغ الحؤمن ذردة الغبودية لله ؟  !‏ .. لقد 
استأئر ) سيحاتة ؛ بالخلق والأمى أي بالإيجاد والعدبير جميعًا ‏ 
وامتتتخلفنا فى امنتغمار الأرض + فتجعل لنا الشتورق فى الأمروالشدبير 
للعمران : وال رادة والقدرة 5 والاستطاعة قامة الدين وصناعة العمران 
وصياغة الحياة وتحديد مسارات التو لتواريخ ٠‏ كخلفاء لله 1 َأَعَفٌ 


ان 0 ليذ الل لل 4 


عَنهُمْ وَاَسْتَعْرٌ لم وَشَاورْهُمُ في لخر © [ آل عمران : ١54‏ ] 
سٍِ وَأمرهم شور ينيم # [ الشورى 0 .. ف أما 0 وأطليعه! 
ف جار لل عرس رس 0 2 تمر 
ل قري 4 رسه. .»طون حا أي 
الماح ا لك 8 ا عر 3 
بعد ع د رده إل ُو ولك أو 
لم لتلمة أطوم ْم 4 1الساء : +م] . 

0 5 ع التصور ا لنطاق عمل الناتتك الإلهية الطريق 


3 


على الطمالية )قصال أن يعمد يراق في قلب المسلم تصور الله 
مدبها لكا ل شيء وراعيًا لكل أمر؛ مع نصور عزل ؛ السماء عن الأرض 
و تحرير العمران الإ نساني من ضوابط وحدود تدبير الله . 


واكما تمي ز ميرائئا الحضارى غر ن الميراث الحضاري الغريئ ؛ ) في 
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تصور نطاق عمل الذات الإلهية ؛ ومن ثم فى مكانة الإنسان في هذا 
الفية :تومن ىم في مكالة الإيسبانه في 
الوجود كذللك سيد ايت فلسفة الهء يخ في التسيق القانوني 
الإسلامي - سواع فى مبادىئ الشزيعة ه الإسلامية 1 روفو اشبل شرا 5 مقاصيك ها 
- والتي هي ١‏ و ضع إلهى ) ا حأو في فعه معامللاتها - الدى هو إبداع 
م ا ل ف ]ابيع 0 
و المتفعة و ر و الأعيلاق اق و المضلحة 0 ب #المقاضدل الشرعية ! 
و (-سصعاذة 00 ما 1-38 . اه 59 فأغلقت قدة الفليقة 
1 تعايينة بم التصعوار ارين الذي ييحكم سلطات الأمة فش 
ن “بسيادة نكا كمنة كمية الوضع الإلهي لحدود 0 يس ة وهبادثها 
وقواعدها ومقاضدها .. #فالمضصلحةي انوج يتفياها القائوت الإسلاميت 
هى ( المصضلحة الشرعية المعتبرة 4 وليست مطلق ١‏ المصلحة ؟ . 
و9 المنقعة 4 التى يريد الفقه الإسلامى لبها ليست اللذة أو الشهوة 


0 طلق المتفعة ؛ بالمعايير الدنيوية الخالصمة للدثيا ذلك لان 
ش 0 كٍ 5 ١‏ 

المسلم لا يسحض ربه ١‏ صلاته ١‏ و١‏ نسكه ١‏ فقطء وإنما يمحضه ع 
مع الصلاة والنسك ». جماع المحيا والممات 4 كل 


0 5-5 رع اع 0 بم 98 م لزع 
وشت وحياى وَمَمَاق ينم رب الْعللياق لا شرِيك لم لِك أمرت وأة 


أ" ٠‏ العلمائية بين الغزب والأسلذم, 


18 لابين (الأنعام : 13817 ] 

وهذه الحقيقة من حقائق تميز فلسفة التشريع والتقنين الإسللامية 
عن نظيرتها الرومانية والغربية » هي مما أجمع غليه أهل العلم ؛ 
مسلمين وغير مسلمين .. ويككفي أن نشير إلى شهادة مستشرق حجة 
فى القانون الغري العلمانع وفي الفقه الإسلامي ع هو ١‏ دافيددي 


ساتتيلانا 4 قصه[اناتتة5 عل 130 1 غ8 ١‏ - اخ ]فهو 
يقول عن فلسقة ١‏ لتشريع في القانون الوضعئ الغريئ : 9 إن معنى الفقه 
والقانون بالبسبة إلينا وإلى الأسلاف : مجموغة هن القواعدٍ السائدة 
التى أقرها الشعب » إما رأسًا أو عن طريق ممثليه . وسلطائه مستمد 


من الإراذة والإذراك 


وأخلاق الع ر وعاداتهم 17 

فهو قانون « دنيويٌ » - أي ١‏ علماني ) خالص للدنيوية . 

ويستطرد « ساتتيلانا » مقارنًا .هذه الفلسفة العلمائية بالفلسفة 
الرسامية في اله لتشريع ؛ فيقول :0 .إلا أن التفسير الإسلامي للقانون 
هم خلاف ذلك .. فالخضوع للقانون الإسلامي هيو واعتب 
اجتماعي وفرض دينيَ فى الوقث نفسه ؛ ومن ينتهك حرغته لا يأثم 
تجاه النظام الاجتماعن فقط » بل يقترف خطيئة دينية أيضًا , فالنظام 
القضائي والدين + والقانون والأخلاق » هما شكلان لا ثالث لهما 


للك الإر ادة ال لني يستمد منها المجتمع الإإسلاميّ وجوده وتعاليمه ع 
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فكل مسألة قانونية إنما هى مسألة ضمير ... والضبغة الأخلاقية تسود 
القانون لتوحد بين القواعد القانونية والتعاليم الأخلاقية توحيدًا تامّا 
واللاخلاق والآداب 1 2 950 سنال ) برسم حلدوذ القانوث 5 
فالشريعة الإسلامية شريعة دينية تغاير يلقل نا أصلة م 07 

وذات الحقيقة يو كد عليها المستش, رق السويسرى «مارسيل از اراء 
الذي ينبه غلى لهي القانون الإسلامي عن القانوث الوضعية العلماني 2 
المعليسر ...واف المقاهد ... تهول: واومن العفيب أن نذ كر فرقا 
جوهريايين | لشريعة الإسلامية والتشريع الأورين الحديث ؛:سواء في 

مصدريهما المتخالفين أو في أهدافهما النهائية فمصدر ال لقَانون ل في 

الديمقراطية الغربية هو : إرادة الشعب » وهدفه : النظام والعدل.داحل 
المجتمع ‏ أما يعي ' انار ثصنادر هن الله ويناء عليه يصير 
اليدف الاساشيم الذي كيده المومر: بن هوالبيحث حدل عن بن التقر ب إن لله ع 
باحترام الوحي اليد نه .. فالسلطة في الإسلام تفرض عدذا من 
المعابير الأخلاقية .. بيئما تسمح في الطابع الغربي أن يختار الناس 
المعانير حسب الاحتياجات والرغبات السائدة في عصرهم . .. ! 0 8 


)١(‏ ساتتيلانا [ القانون والجعمع ] - بخث في كتاب [تراث الإسلام ] ض 15/441١‏ ؛: 
١‏ .ترجمة جرحيس فتن الله , طبعة يروت سنتة ١3397‏ . 
(؟) لواء أحمد عبد الؤهاب 1[ الإسلام ف الفكر الغريى ] - نصوص - من /١‏ - 41 , 


طيعة القاهرة مننة 15351 م ., 


7 ؛ العلمائية: بين الغرب والإسلام ؛ 


| ف || ى 1 - 10 ١‏ 
وهكذا تحول . القلسقة المتميرة للتشريع لم سالاميّ لم الجبجسامم 
وبع قبول القانون |١‏ لو ضعي العلمازع - كما يعور ا ن التصمور الإسلام 
لتطاق عمل الات الإلهية 3 ولمكانة اسان فى الكون 4 لعل 
8 8 2 
ولا شل التكة 3 الف 5 إل" - ع المتظلة 
لا قدة هبي 2 تميز ري ام ساد هي ؛ هم 
أ 1 د 1 الك الع عر أ ينا إعة ام آذ اج | |[ حم( + 
البللاع القرانئ ومن البياك النبوي لهذا البلدغ - كانت جذور المقاومة 
الاسلامية لا تفاكات 1 الدولة / ون 1 الدين 1 ولتجرر 0 المجتمع ا ل 1 
الع يوم الموانه ‏ عملم الا الم | 11 
الس يعية ل رلا ل سلاميّ مر لمواجهة مع العلمانية الغربية 
الواقدة لقنا فين 37 كات الغروة الاستعمارية الحدية . 


) كل 1 ١‏ 2 0 1 هه -31 ! أ / ل 
دالساكك الدسحعوري .الذي تقوعبيه:0 الشنولة 6م :يسن جيردت راض 


للوحىي ايا 597 0 55 فإساد مية الدولة ّ وإسبلا مبية التفاقد 


0 3 
١‏ دم مع | 3 3 . ١‏ ا - 
الدستورق الذي يتاسس عليه 3 عيذا 1 3 كه لهي أت عأ 


تجحيل تي سيك السن رآن الكريم في آيات سورة النسماء م 


1 الأمنتني لَه أهلها وَإذًا حكمثم بين نان أن تَحكموا بالمدل إن 


الأصول الإسلامية لرقض العلمائية با 


عرص ير ظ 
5 ار عكر م6 ا ا ا ا ا ل 

2 .م 3 فو 5 1 بين 7 الى 1 | | || 
وَأطِيعُوأ الرسوا ول لاع م فإن لزعام لي سوم دوه إلى الله والرسولٍ 

ل, 5286 2 02 9 14 الاي بيني - 

ا ا ا ان مد عمس سعد يل وى ألم أ 
ما 3 و منون يائله وأسوض أ ا ذاللك و واعسين تأويلا 0 ألم حو 320 
عن فى تبي 5 الى 
0 ع ين بون عن 8 حراس حل مر فر 8 عيسج ص أ عن سم د ص دج عم 
أإذير > ترشمون انهم عامنوا بمأ أل ل كاوها انزلا من كبك 


عار 


(ش لكلا 3 يدا 0 1 التساء * كرت - 1.0" ا ةَ 
1 فعلى ولاه الأمر دغ الأما نات لأهلها والحكم بالغدل يدن الناس 586 


عل 1 


لغ ” 


كح ند شعن 113 ولو لأس 1 و 
5 ف نشات ذللك لهم علاعة أنهة ستين . 


3 ا 


ف ص 
ٍ !| 3-5 ]| م : ا ]! م 5-1 1 5 1 أ 
5 وطاعه المححو مين لين الأمر تالمك لشيائةه لمجميم لله 


وللرسول 3 أي الكقاب والستة 38 


4 - وشرط تحقق واكتشال الإيمان الدينيع » بالله واليوم الاخرء ان 
| 


5-3 3 
ف 8 | 
طضِ 


تكن في سجعيه 5 التعاقد الدستور هي الكعاب والسننة ١‏ 
-00” 1 8 7 
هذا الإيمان زعها وادعاء » لانه إن لو تكن المرجعية فى الدولة لله 
1 ا 9 ا 1 لم 5 
ف ألر سمو ان 4 فى للطاغوت | 1 
هكذا حسم القران المرجعية الإسلافية للدولة الإسللامية . 
1 -- ا 
2 - 
١ 5‏ 1 1 1 1 7 : / 5 | 00 
ولقد صاع و سو ل الله ع هذا الميدا القراني - للم جعية الك ينية 
1.8 
م الععاقد الدستورق على إقامة الدولة - صاغه ١‏ مادة ) فى اول 


دستور لاول دولة إسلامية - في ( الصحيفة ١‏ التى مثلت دستور دولة 


/ : العلمائية بين الغرب والإسلام ؛ 


المدينة - نضت غلى : ( .. وما كان بين أهل هذه الصحيقة من 
الأقجار لتقي اقسااة + كمزدة إلى الله وإلى متحمف... 1181 
وأتقد ذللق النخليقة الأول أبر يكر الصديى» رضى اللدغنه »فى أول 
خطاب له عقب اخحياره والبيعة له بالخلافة » فقال : ١‏ أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله ؛ فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 


ا ل ال مل ينه اتلك فيه |! || 
الأ ا مية الدولة سيجعل المر جعية: الدينية 


القار يحية - اله عمطي ساس - يله هذا ال طق العم 


والوضوج هذا الحد ل الذق هيو دولة الإسلام عن و5 هي .؛ م الدول التي 
عرفتها كقتز مر الباق 00 ريه الأخرق 7 


0-0 قاد 5 لقي 3 1-0 , بالهوى والشهوة 5 والقوة .. 
#ودول التقهائةالديية»والعسجةالمقسة . والتكب الس الإليي 
وفيها زعم اللحكام اليابة عه السماع قطن الأهعة مرق العا 7 
دول السياسة العقلانية وامنها الدول العلمانية. الث 7 بر حكامها 

| 


مجتمعاتها سبياسة العفلى والمصلحة المتحررة را اله الدينية . 


)1١(‏ [ مسموعة الوثائة ق. السباعية للمهل الثبن 2 والخلاقة الراعدة ] صن 5٠‏ 23 حمجيغها 


وسقي جر يسما 5 الله الميدرابادى ,. طبعة الماهرة ستة 555 ١‏ م 


الأصول الاسلامية لرفضن العلمانية 0 


وديمقراظيات :هذا التط من الدولة ».يبوت فييا الحكام حن الأمةا» 
مسققطين الدين والشريعة الإلهية من مرجعية السياسة والتديير . 

5 أما الدولة الإسلامية » فإنها نمط متميز وفريد .. فهى إسلامية 
المرجعية » ومدنية النظم » التي تقاس إسلاميتها بمدى تحقيقها 
للمبادئ والمقاصد الشرعية .. وفيها تجتمع المرجعية الدينية ‏ سيادة 
الشريعة ‏ وسلطة الأمة ‏ المستخلفة لله ونيابة الدولة عن الأمة .. 
وبذلك تبرأمن سلبيات دول الكهانة الدينية والدول العلمانية جميعًا . 

وكمااستقر هذا السمير يزللدولة الإسلامية في أصول ديتنا ؛ زوفي دولة 
التبوة والخلافة الراشدة .. فلقد استقر كذللك كَِ الفكر الإسلاميّ ع 
السابق غلى ظهور العلمانية الغربية » وعلى عضر اتراقها لعالمنا 
الإسلامي » وعلى تصِدّي فكرنا الإسلامي الحديث لهذا الاختراق . 

ورحم الله اين خلدون 1/753 8148م ه11405-1555م]. 
فيلسوف العمران الإسللاميّ والإنسانيٌ الذى صا 3 كل ذللك .فين 
31 ووضوح ؛ هوا يتحدث عن أنواع اليديةي , وفلسفات الدول 
فقال : 9.. ولها كانت حقيقة العللك : أنه الاجعماغ اغ الضروري للبشر 

ا يُ جع في ذللت إلى قوالين سياسية مفروضة يسلمها 
الكافة وينقادون إلى أحكامها . 


فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء واكابر الدولة 


, العلمائية بين الغرب والإسلاع‎ « ١ 


وبجرائها كانت سياسة عقلية . 

إذا كانت عفروعنة هه الله 4 بضارء2 يقرها .يق عا قات : 

ب ا بسبار م يفررها ويسرعها ٠4‏ ذانت 
سياسة دينية نافغة فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . وذلك أن اللخلق ليس 
المقصود بهم دنياهم 5 30 فالمقصود بهم إنما كو دينهم المغضى 
بهم إلى السعادة فى أخرتهم .. فجاءت الشزائع بحملهم على ذلك 
في #سيخع احوالهم م غبادة ومعاملة 3 مح فى 0 الشلاك 3 الذق و 
١‏ 1 ...ااه : 3 1 9-5 ا / 5 2 
بوي لاد جنمها ّ الإنسانيٌ 3 فاجرنه على ات الدين ليك نْ الكل 
متخوطا بنظر الشار 2 . فما “كان من الملك بمقتضى القهر والتغلب» 


فجور وغدوان ومذموم غند الشرع ؛ كما هو مقتضى الحكمة 


- 
الئياسية الما كان اه عمف . السانية ةل ان ا 1 
الحو عا اك مفب ١‏ باسمة ف ناسها فمدذ موه أيتها ؛ 
1" حك 1 َ 1 ! عيبي 3 ارق عرص ل م تقل 
لاانه تطبر بعين نور الله : 2# ومن لز ممعل أله له نور فما لم من 


شوب 5 | النورع ع 1 ع لذن الشارع اعنم بمصالح الكاقة فمنا هشو مهيبا 
عنهم من امور اخرتهم . واعمال البشر كلها عائدة عليه فى معادهم ع 
سيت 3 ب السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط 


ل 5 8 


8 اللي عم 
ا -0 ١‏ 3 ذم | 


الشريعة و قم ف أي ف هل قام فيك سيرد ع« وهم اللخلفاع 


الأصول الإسلامية لرفض العلمائية قب 


2 
ا 


الماك التزيزي ا سل كلاة مانن الي وبولاية. 
1 والسياسيّ هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي يفي 
عات المصالح 
 *‏ والخلافة : هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعيّ في 


5 ا‎ ١ 
مصالحهم | شح ديه والدنيوية || لى أجعيه إليها 3 ذ أحوال الدثيا برجم‎ 


الدنيوية ودفع المضار . 


عد اعد عم 


كلها غند الشاء رع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة » فهي ؛ فى الحقيقة : 


0 | 


حدادفه عن مباحب الس شرع فى حراسة الدين 0 وسياسة الدنيا به . 


فالدولة العتسانية هي الت تستوس المجتمع (١‏ بمقتضى السياسة 


العقلية "عه أ عفنا و.تعديية: ‏ اليدص ]اعد الى تنه ٠‏ 1 
العقلية 6 التى تتغيا ( تحميق ١‏ لح الذنيويه وحدها ١‏ . 
| | 5 0 ام م أ أب ه م 
نيتنما الدولة الإسللامية ».هى : هي التى لتشبلق: سن الشرع ؛ لتتغيا صلاح 
لتنا والاسسة حَميعًا ., فالا ولى تنظ ينكل « العقا المج دع 
- أو - - - - ا حا ف نا 
الشرخ 0 .. بيتما الثانية - الإسلامية - تنظر 9 بالعقل فى الشرع ‏ . 
00-7 
وكمايقول الإمام الغرالك د نوع هاه ها إارة1 - 11939 م] 


« فإن العقل مع الشرع نور على نور ؛ 7" . ! . 


نا نا 


(1:)1 القلشدع ض :ده 125 اطيمة القاعزةاسنة 9ه . 


. الاقتصاد في الاعتقاد ] ص ” : طيعة القاهرة - محم : د على صبيح - بدوث ناريخ‎ [ (3 ١ 


ا ؛ العلمانية بين الغرب والإسلام , 


تلك هي ( العلمانية ] : التوحه .. والدة 1 والملاسات 
وهكذا كان وفودها إلى عالم الإسلام » في ركاب الغزوة الاستعمارية 
الحداكة .. واختراقها لمؤؤسسات القضاء و التشريع بع في بللادنا .. 
وهذا هو موقف الإسلام والفكر الإسلاميّ متها سْؤاءَ ىٍِ 
اجتهادات تيار الإحياء وا : : 5 
والمنظلقات الإسلامية .. أ و فى إبداع فكرنا الإسلامن الوسيط . 
ا مسر بررع 5 . العاما شرن 


لالش باح ال نا ب اله اناه 2 مميها 


التحديد الحديث .. أه 59 الاصول 


ودعوا إلى سلوك طريقها في نهضتناء كما حدث للغربيين في لهضتهم 
وقالوا عن عبلاقة الدين بتدبير الدولة والمجتمع والعمران : 

1 يا بعد ها بين السياسة والدين 0000 

و 1 إن السياسة شيء والدين شيع آخر .. وإن وحدة الدين 
ووحدة اللغة لا تصلحان أساسًا للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين 
الأوطان ) 257 . فلقد كانوا.هم الذدين نظروا إلى إسلامنا بمنظار 


نصرانيٌ فسووا - فى عللاقة الدين بالدولة ٠‏ و«السياسة -05 الإ سلام 
والنصرانية ... كما نظروا إلى تراد نا وحضا ركنا :إلى العقا ل الشرقيّ 


, على عبد الرازق [ الإسلام وأصول الحكم ع عن 55 .:طبعة القاهرة سنة :0878م‎ )١( 


)2 د طه حسين [ مستقبل الثقافة فى مصر ] ج ١‏ عن ١7+15‏ طبعة القاهرة سدة 556 ام. 


التغربون .. العلمانيون /بذ/با 


والمسلم 0 الذي أبدع هذا التراث وصنع هذه الحضارة + بمنظار 
غربى .. فرأوا الخلافة الإسلامية ( كهانة مستبدة تحكم بالحق 
الأليك القنس عور أرااقق العقل السك غقاة يزناتيا#مك لقنم 
وبعد التدين 0 5 لأن القران : عندهم ‏ كال نجيل 7 والإسلام ‏ 
عندهم د" كالتهيو ا ,. ومحمد 2 عندهم - كان كالخالين هر 
الرسل » لا شأن له مالعل أو تديير الاجتماع أو يناء العمران؟! .. 

لقد ٠‏ صُربت 4 عقولهم في ١‏ مضائع الفكر الغرهي 1 + فقالوا : 

إن العقل الشرقيئ هو - كالعقل الأورين - مردّه إلى عناصر ثلاثة : 

( حضارة اليونان وما فيها من أدب وفلسفة وفن . 

وحضارة الرومان وما فيها من سياسة وفقه . 

والمسيحية وما فيها من دعوة إلى الخير وحث على الإإحسان . | 

واكما لم يغير الإنجيل من الطابع اليوناني للعقل الأورين 01 
القرآن ؛ لم يغير من الطابع اليوناني للعقل الشرقي + لأن القرآن إنما 
جاء متممًا ومصدقًا لما في الإنجيل 2١7‏ .. وإِن الحضارة العربية 
والحضارة الفرنسية يقومان على أساس واحد ؛ هو في نهاية الأمر 


الحضارة اليونانية اللائينية 7" ن ؟ ! . 


(1) المرجع السابق . ج١‏ ض .554 75051 , 


0 33 515 حسين 1[ سه الشاصي» الأسر ا - تتيمو جبمة القرتضية التي حسييع نا ون ميت 6 


كا ؛ العلمانية بين الغرب والإسلام , 


لقد شوهت المناهج الغربية رؤاهم ؛ وزيفت وعيهم » فرأوا إسلامنا 
نضبرائية ... وتجاكهنا كهانة .. كقر أبن ]نصيلة .اوش كا قانونا رومانةا 
.: ومن ثم رأوا 9 الحل العلمانئ » هو طريقنا إلى النهوض » كما كان 
حاله فى سياق النهضة الأوربية الحديثة . 

وإذا كان هذا 3 التغدب : أب ا قابلاً ١‏ للعفسير» دوت" 3 العبزس 4د 
فإن الأمر الذي يبلغ فى الغرابة حد 8 الكارثة » هو الموقع الذي قادت 
إليه العلمائية بعضًا من مثقفينا الذين تمذهيوا بمذهبها .. فوقع التبعية 
للحضبارة الغربية الغازية » والولاء للم ركزية الغربية العنضرية .. بل 
وإعلان التسليم والاستسلام لإرادة الغرب فن استلابنا واحتوائنا 
وإلحاقنا بنموذجه الحضاري 3 في الإدارة .. والحكم .. والتشريع | 
وإلا فماذا تعنيه كلمات الد كتورطه حسين :19-1 اه 
اا 5101 ا : ٠‏ لقد التزمنا أمام أوربا أل ذهب ونسلك 
مذهبها في الحكم . ونسير سيرتها في الإدارة . ونسلم طريقها في 
التشريع . التزمنا هذا كله أمام أوربا . وهل كان إمضاء معاهدة 
الاستقلال ‏ [ سنة ١3575‏ م] ‏ ومعاهدة إلغاء الامتيازات -[ سنة 
8" مع إلا التزامًا صريحًا قاطمًا أمام العالم المتحضر بأننا 


- بيعل وفاته - سجبمعها وت جمها : عبد الرشيد الصادق مودي دهن اب 


[ااطل 1 طبعة عرو “مده 0 ١‏ م : 


اللتفربون .. العلماتيون “ا 


سنسير سيرة الأوربيين في الحكم والإدارة والتشريع 1709" . 

إن هذا : الاعتراف ؛ العلمانيّ ١‏ بالالتزام » بما ألزمنا به الغرب ‏ من 
أن « نسير سيرة الأوربيين في الحكم والإدارة والتشريع ؛ .. ينقل 
قضية تبني العلمانية في بلادنا إلى مستوى آخر .. فالقضية تتجاوز 
أحيانًا دائرة الاختلاف في الفكر؛ لتصب - بوعي أو بغيروعي - في 
خانة التفريط في الاستقلال ؟ ! .. وإذا كان الد كتورظه حسين قد 
اوها الاتار يقترت وو لاقت أوزي ل اراي 0 
فإن كلماتة خذة تذاكزنا بكليات مرقظ الشترق وفيلسوف الأسلام 
جمال: الدين الأفغاني » آلب قال فيها : ( لقد علمجا التجارب 9 
المقلدين من كل أمة . المنتحلين أطوار غيرها » يكونون فيها منافذ 
لتطرق الأعداء إليها .. وطلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات . 
يمهدون لهم السبيل ويفتحون الأبواب . ثم ينبتون أقدامهم»" 0 

فإسلامية الدولة .. وإسلامية القانون فضا عن أنهما من 
فرائض الإسلام : فإنهما من معالم الاستقلال الحضاريّ للأمة 
الإسلامية ولديار الإسلام . 


)0 [ مفشقيل الثعافة في مر 21 ا 1 
(؟) انظر كتابنا [ الإؤسلام والسياسة ).صن ١5١-518‏ . طبعة الفاهرة سنة 15557 .م ؛ 
(8) 1 الأعمال الكاملة لمجمال الدين الأفغاتي ] ض :1357 :181 . دراسة وتمحقيق : د. 


محيد عمارة . طبعة القاهرة سنة ١557‏ ا“ 


فار 


مقدمة المؤلف ... 1 000077 
+ غلمائية المدقع والأقيل م لمم ممعم ميت يعي الك 


كاس العلمانية المسموم ! 0-1 ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ينك 1 


ضور من التخالف بان مدق أ العلمانى نميل ال المنصرين 2 1-1 


الغراب هو الذي يعلن الختررت على الأسلهم وحضارتة ع 1 
تاريخ الغرب العلمانى فى استخدام الصليبية ضد الإسللام 01 


الخالاصة ١‏ 
ل" . اتتييسيك 0 ل ا لا ل 8 ام ىا 8 + هه 3 1 م« 8 0 1 . ل ل 4 ِ نال 0 


مرضوعات الكتاب . . ٠...‏ ...... ا 
8 ار د فى 


إن الدعوة إلى الاسلام هي دغوة للإمان كل البوات والرسالات . 
فحن عندما ندعو الهودي إلى الاسلام . فإنا ندغوة إلى الصبعود على 
سلم التديّن+ وإضافة الاعان بالنصرانية وبالاسلام إلى عام بالبهودية 
رمفساتها ‏ . 

ونحن عيدها تدعو التصراقٌ إلى الاسلام د غائنا لدعوه الى أ ييف 
الاعان الإسلامي إلى إعانها بالبهودية والنضراية . 

قالدعوة الى الاسلام هي دعوة إلى كامل الدين والشرالع التي تفرعت 
من ملة أي الأثبياء. إبراهيم علي السلام. 

وغلى العكتم م ذلك العفوية و العتضير . 

فالصراقٌ الدي يرتد إلى اليهودية إغا يفكر بالنصرانية ومقدسائها , 
والسسم الذي يريد إلى النصرانية إغا يفك بالاسلام ويزردويه . 
وهكذا يكوث الفازق بن الأعضاقة والصعود .. وبين البقص والكواص. 
.وصدق الله العظيم (١‏ قل هل بسبعوي الأعمى والبصير آم هل تستوي 


دوعا 


